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 النشأة والواقع والتحدیات.. الصحافة العربیة
 

 قدمةم: أولا
هــ، 1213لم یعرف العالم العربي الصحافة إلا مع قدوم الحملة الفرنسیة على مصر عـام 

وكان نابلیون قد حمل معه آلات طباعة مجهـزة بحـروف عربیـة وفرنسـیة ویونانیـة، وبهـا . م1798
التـــي كــان یوزعهــا علـــى النــاس متضـــمنة أوامــره أو بیاناتــه لتهدئـــة الثــائرین، وقـــد  طبــع المنشــورات

أصــدرت الحملــة فــي القــاهرة جریــدتین باللغــة الفرنســیة همــا لوكورییــه دیجیبــت ولا دیكــاد إیجبســیان 
ـان 1799هــ، 1214وكانت هناك صحیفة الحوادث الیومیة التي بدأ صـدورها عـام  م فـي القـاهرة إبّ

  .فقة نابلیون بونابرت، وكان یرأس تحریرها إسماعیل سعد الخشابالحملة وبموا
وبهـذا یمكـن اعتبـار هـذه الجریـدة هـي أول جریــدة عربیـة، ولـم تظهـر بعـدها أیـة جریــدة إلا 

م، عنــدما أصــدر محمــد علــي الوقــائع المصــریة بعــد أن أنشــأ مطبعــة بــولاق 1828هـــ، 1244عــام 
دورها رفاعـــة الطهطـــاوي لـــدى عودتـــه مـــن وكـــان یشـــرف علیهـــا عنـــد صـــ. م1822هــــ،1238عـــام 

  .باریس، وتولاها بعده أحمد فارس الشدیاق، ثم محمد عبده وآخرون
ــي عـــام  هــــ، شـــهر ســـبتمبر 1264وكـــان ظهـــور أول جریـــدة عربیـــة فـــي شـــمالي إفریقیـــا فـ

كانــت أول جریــدة عربیــة و  .م وهــي المبشــرِّ وذلــك بــأمر مــن الحكومــة الفرنســیة فــي الجزائــر1847
هـــ، 1272العــالم العربــي جریــدة مــرآة الأحــوال التــي أصــدرها رزق االله حسّــون عــام تصــدر خــارج 

ــل 1854 ـــدة أسســـها فـــي بیـــروت خلیـ ـــار وهـــي جری ـــة الأخب م فـــي إســـطنبول، وبعـــدها ظهـــرت حدیق
ـــوري عــــام  ــــ، 1275الخـ ــب التســــمیة الفرنســــیة1858هـ ـــمیها جورنــــال حســ ــام . م وكــــان یسـ ــي عــ وفــ

ــار 1860هــــ، 1277 ــد فـ ــدیاق فـــي القســـطنطینیة وســـماها جریـــدةم صـــدرت الجوائـــب لأحمـ . س الشـ
وأصدر رشید الدحـداح فـي نفـس العـام جریـدة بـرجیس بـاریس وسـماها صـحیفة، ثـم ظهـرت الأهـرام 

ومازالت تصدر، وكانت قـد انتقلـت إلـى . م لسلیم وبشارة تقلا1875هـ، 1292في الإسكندریة عام 
  .م1898هـ، 1316القاهرة عام 

ف فــي المنطقــة العربیــة حتــى صــارت كــل الــدول العربیــة وتوالــت بعــد ذلــك اصــدار الصــح
تمتلك صحافة مكتوبة متعددة الاتجاهات، وان كانت تتباین في درجـات الحریـة ومـدى القـدرة علـى 

  .نشر كافة الموضوعات والاراء بحریة تامة أو منقوصة
العربیـة والقـائمین علیهـا مـن  الصـحافة التـى تواجـهمشـكلات ولاریب ان هناك العدیـد مـن ال

 الصحفیین العـرب  الفرص المتاحة أمامو عداد المهني، الإفرص و تكوین الشخصي والثقافي حیث ال
الإبداعیـــة مولاســـتخدام الحـــد الأقصــى أو الأدنـــى حســـب الظــروف مـــن طاقاته منفســهاللتعبیــر عـــن 

العام أو فیما یلبي حاجات  ما فیما یفید الصالحمإللفساد والإفساد، وتسخیر طاقته موفرص تعرضه
ــلطة والمـــال ــة لشخصــــیة . صـــاحب السـ ــام كـــل عنصـــر مــــن هـــذه العناصـــر المكونـ ـــإذا توقعنــــا أمـ ف
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عـــدة  الصـــحفي العربـــي، وللظـــروف المحیطـــة بـــه، فإننـــا نجـــد فـــي كـــل عنصـــر مـــن هـــذه العناصـــر
  .اشكالیات یسعى هذا الفصل للخوض في غمارها

  :من الدراسة على النحو التالي وترتیبا على ما سبق یمكن تقسیم هذا الفصل
  نشأة وتطور الصحافة العربیة: المبحث الأول
  واقع الصحافة في العالم العربي: المبحث الثاني
شكالیات الصحافة العربیة الورقیة: المبحث الثالث   تحدیات وإ
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 المبحث الأول
 نشأة وتطور الصحافة العربیة

البدایــة الإعلامیــة فــي العــالم العربــي، ســواء مــن رغــم اخــتلاف آراء المــؤرخین حــول تحدیــد     
ــــرواد  ــي لل ــاء السیاســ ـــذه البدایــــة أو الانتمــ ــهد هـ ـــي الــــذي شــ ـــاریخ الزمنــــي أو القطــــر العربـ حیــــث التـ
الإعلامیین فـي العـالم العربـي، فـإن هنـاك إجماعـاً مـن جـانبهم علـى أن بدایـة تعـرف العـالم العربـي 

حیث أصدرت فـي العـام . 1798على مصر عام على الصحافة كانت من خلال الحملة الفرنسیة 
وقــد صــدرنا باللغــة الفرنســیة ولــم ". لادیكــا اجیبســیان"وصــحیفة " كوریــه دي لیجیــت"نفســه صــحیفة 

أم بدایــة ظهــور . التــي أزمــع الفرنســیون إنشــاءها آنــذاك) التنبیــه(یقــدر الصــدور للصــحیفة العربیــة 
ــدد ــاك روایتــــان فــــي هــــذا الصــ جورنــــال (الروایــــة الأولــــى أن صــــحیفة تــــرى . الصــــحافة العربیــــة فهنــ

. تمثــل بدایــة الصــحافة الرســمیة فــي العــالم العربــي 1827التــي صــدرت فــي مصــر عــام ) الخــدیوي
ویتبنــى ههـــذ . وتختلــف الروایــة الثانیـــة فــي تحدیـــد التــاریخ والقطـــر العربــي الــذي شـــهد هــذه البدایـــة

إذ . العراقـي) المـؤرخ(مجلـة  الروایة بعض المؤرخین العرب وعلى رأسهم رزق عیسى رئیس تحریر
جرنـال (بصـدور صـحیفة  1816یرون أن البدایة الفعلیـة للصـحافة العربیـة كانـت فـي العـراق سـنة 

 .التي أنشأها الوالي داود باشا الكرجي وكانت تصدر باللغتین العربیة والتركیة) العراق

ورغم اخـتلاف الآراء حـول تحدیـد أي قطـر عربـي عـرف الصـحافة أولاً فـإن العـالم العربـي     
وقـد كانــت لبنــان . بوجـه عــام لـم یتعــرف علــى هـذا الفــن إلا بعــد دخـول المطبعــة إلـى بعــض أقطــاره

ومــع ذلــك فقــد تــأخرت نشــأة . 1610أولــى الأقطــار العربیــة التــي عرفــت المطبعــة فــي حــوالي عــام 
ــة التـــي حرصـــت علـــى . العربـــي الصـــحافة بالعـــالم ـــك یرجـــع إلـــى سیاســـة الدولـــة العثمانیـ وســـبب ذل

ولاشــك أنــه . محاصــرة العــالم العربــي وعزلــه عــن مظــاهر الحضــارة الأوروبیــة خــلال أربعــة قــرون
ینبغــي علینــا أن نفــرق بدایــة بــین نشــأة الصــحافة فــي العــالم العربــي وبــین نشــأة الصــحافة العربیــة 

یــد علینــا أیضــاً أن نمیـز بــین كــل مــن النشـأة الرســمیة والنشــأة الشــعبیة وفــي داخــل هـذا التحد. ذاتهـا
فإذا كانت البدایة الإعلامیة في العالم العربي قد تمت على أیدي الأوروبیـین أو . للصحافة العربیة

ذا كـان لهـذه الحقیقـة . العثمانیین فإن الصحافة العربیة قد نشـأت فـي الأسـاس علـى أیـدي الحكـام وإ
ائجها الإیجابیة والسلبیة فإن الذي تبقى منها هو الجوانـب السـلبیة بكـل أبعادهـا الفكریـة التاریخیة نت

وكــان لابـد لهــذه الحقیقــة أن تخلـق نقیضــها الموضــوعي الـذي یمثــل الطــرف . والسیاسـة والإعلامیــة
الآخر في حركة الصراع الاجتماعي والسیاسي التي شهدها العالم العربي منذ مطلع القـرن التاسـع 

ر ونقصــد بهــذا النقــیض الصــحافة الشــعبیة، أي التــي تمثــل أفكــار ومصــالح القــوى الاجتماعیــة عشــ
العربیــة التــي قــادت حركــة النضــال القــومي والــوطني فــي مواجهــة العثمــانیین طــوال القــرن التاســع 
عشر وأوائل القرن العشرین، ثم ضد الأوروبیین منذ نهایـة الحـرب العالمیـة الأولـى حتـى الحصـول 

  .ستقلالعلى الا
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 نشأة الصحافة الرسمیة في العالم العربي        : أولا

یمكـن القـول بـأن النصــف الأول مـن القـرن التاســع عشـر قـد شــهد نشـأة الصـحافة الرســمیة     
في مصر عـام ) جورنال الخدیو(ویمكننا أن نرمز لهذه البدایة بصدور صحیفة . في العالم العربي

، هذا عدا صحیفة جرنال العـراق التـي سـبقت الإشـارة 1828، ثم صحیفة الوقائع المصریة 1827
، أصـدرتها السـلطات الاسـتعماریة الفرنسـیة باللغـة 1847إلیها ثم ظهرت المبشـر فـي الجزائـر عـام 

ثم توالى صـدور الصـحف الرسـمیة فـي العـالم العربـي فصـدرت . العربیة لمخاطبة الشعب الجزائري
علـــى یـــد الـــوالي  1865ا صـــدرت صـــحیفة ســـوریا وفـــي ســـوری. 1861الرائـــد التونســـي فـــي تـــونس 

وفـي الـیمن  1869ثـم الـزوراء فـي بغـداد عـام  1866وفي لیبیا صدرت طـرابلس الغـرب . العثماني
أمــا فــي  1899وفــي الســودان صــدرت الغازیتــا الســودانیة . 1879صــدرت صــحیفة صــنعاء عــام 

 )1(.م الدولة العثمانیةوكانت الناطق الرسمي باس 1908الحجاز فقد صدرت صحیفة الحجاز عام 
ورغم الطابق الرسمي الذي صبغ النشأة الأولى للصحافة العربیة فإن هناك بعض الأقطار العربیة 

حدیقــة (كانــت البدایــة الإعلامیــة بهــا شــعبیة مثــل لبنــان حیــث ظهــرت بهــا أول صــحیفة أهلیــة هــي 
لأهــرام عــام ثــم صــحیفة ا 1867وفــي مصــر ظهــرت صــحیفة وادي النیــل . 1858عــام ) الأخبــار
وكذلك المغرب التي شهدت صدور صحیفة المغرب الأهلیة على یـد بعـض اللبنـانیین عـام  1876
1889 .  

هـو أنهـا كانـت غالبـاً مـا تنشـر بـاللغتین وأبرز ما كـان یمیـز الصـحافة الرسـمیة فـي العـالم العربـي
لة العثمانیة والقوانین التركیة والعربیة، وتتسم بالطابع الخبري في مجملها إذ كانت تضم أخبار الدو 

والفرمانات وبعض الأنبـاء الخارجیـة، أمـا الصـحف الأهلیـة فقـد كانـت تعتمـد أساسـا علـى المقـالات 
ذات الطابع الأدبـي، مضـافاً إلیهـا المضـامین الخیریـة، ولكـن بنسـب أقـل سـواء مـن حیـث المسـاحة 

كانـت تفرضـها السـلطات  أو نوع هذه الأخبـار، ولـم تكـن تحـوي مقـالات سیاسـیة بسـبب القیـود التـي
نقطـة مضـیئة للصـحافة العربیـة  1908ویمثل الدستور العثماني الذي صدر عام . العثمانیة آنذاك

. في تلك الفتـرة إذ بـدأت بـه مرحلـة انطـلاق نسـبي ترجـع إلـى الحریـة الجزئیـة التـي منحهـا للصـحف
نتشــار وكانــت فــي ومنــذ ذلــك الحــین بــدأت صــحف الــرأي الشــعبیة تأخــذ طریقهــا إلــى الظهــور والا

. أغلبهــا تعبــر عــن مشــروعات فردیــة، إذ كــان یقــوم بإصــدارها أفــراد أو جماعــات أو هیئــات شــعبیة
وقد اتسمت بالكثرة وسرعة الظهور ثم الاختفاء بسبب اعتمادها على مصادر تمویل غیر منتظمـة 

ــاً ( ــــات أو تبرعــــات أحیانــ ــرة ) إعان ـــزت بكثــ ــي تمیـ ــــة التــ ـــة التاریخی ــبب طبیعــــة المرحلـ ـــائس وبســ الدسـ

                                                
  :أنظر ما یلي) 1(

 2009الصحافة العربیة، النشأة والتطور، بیروت، بدون ناشر،: أدیب مروة.  
 1976 – 1975العام الدراسي  –جامعة القاھرة  –كلیة الإعلام  –الصحافة العربیة، مذكرات غیر منشورة : سامي عزیز – 

  . 10 – 9ص
 2006ة،  مجلة صوت الجامعة، كلیة الإعلام،  جامعة القاھرة،مجموعة باحثین، الوقائع المصریة أقدم صحیفة عربی . 
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فقـــد . والمــؤامرات ضـــد الدولـــة العثمانیــة التـــي أطلـــق علیهـــا رجــل أوروبـــا المـــریض فــي ذلـــك الحـــین
انعكست هذه الصفات على الصحافة العربیة إذ تنافسـت أطـراف الصـراع المختلفـة فـي اسـتخدامها 

ة وكانــت مصــر مســرحا رئیســیا لهــذا الصــراع المختلفــة فــي اســتخدامها كــأدا. كــأداة رئیســیة للصــراع
فقـد ضـمن . وكانت مصر مسرحا رئیسیا لهذا الصـراع الـذي اتخـذ أشـكالاً متعـددة. رئیسیة للصراع

فظهرت الصحف المعادیـة . مصر في تلك الفترة ممثلین أشداء للصراع العثماني الأوروبي العربي
. للدولــة العثمانیــة والتــي تؤیــد الاحــتلال البریطــاني لمصــر مثــل صــحیفة المقطــم المصــریة وغیرهــا

كمــا لعبــت بریطانیــا . وظهــرت الصــحف التــي تســاند فرنســا ضــد الاحــتلال البریطــاني مثــل الأهــرام
ــذین  ــة مثـــل الأرمـــن الـ ـــات فـــي صـــراعها ضـــد الدولـــة العثمانیـ دورهـــا المعـــروف فـــي اســـتخدام الأقلی
ساعدهم الإنجلیزي على نشر صحف لهم بمصـر تـدعو إلـى إقامـة دولـة مسـتقلة لهـم عـن السـیطرة 

وكذلك استقطبت إنجلتـرا الكثیـر مـن الصـحفیین الشـوام الـذین لجئـوا إلـى مصـر . مانمثل جریدة الز 
هربا من الاضطهاد العثماني واستخدمتهم لخدمة مصالحها والترویج لأفكارها من خلال الصـحف 

) صــدى الشــرق، والمحروســة، والمقتطــف، والاتحــاد المصــري(التــي ســاعدتهم علــى إصــدارها مثــل 
صــدور بعـض الصـحف الیهودیــة ذات المیـول الصــهیونیة المبكـرة مثــل  كمـا شـجعت بریطانیــا علـى

هـــذا وقـــد . اللتـــین كانتـــا تعـــدان بوقـــا للدعایـــة البریطانیـــة فـــي مصـــر" الزراعـــة"و " الحقیقـــة"صـــحیفة 
احتضنت انجلترا أعضاء حركة تركیا الفتاة الذین هربوا إلى مصر وساعدتهم على إنشاء صـحفهم 

  .لمحاربة الدولة العثمانیة
 دور الصحافة في مناھضة الحكم العثماني: انیاث

مــن الحقــائق التاریخیــة التــي یجــدر التنبیــه إلیهــا أن الصــحافة العربیــة الشــعبیة قــد أســهمت     
بـــدور بـــارز فـــي مناهضـــة الحكـــم العثمـــاني، وســـجلت تاریخهـــا الخـــاص كجـــزء مـــن حركـــة التحـــرر 

ربیــة المطــاردات العثمانیــة وأشــكال وتحملــت الصــحف الوطنیــة الع. العربیــة ضــد الســیطرة العثمانیــة
صحفیاً عربیا في المـذابح الشـهیرة التـي ارتكبهـا  17الاضطهاد المختلفة التي بلغت ذروتها بإعدام 

  )1( .ضد الوطنین العرب 1916الحاكم التركي جمال باشا سنة 
لم ومن أبرز ما تمیزت به الصحافة العربیة أنها كانت سـابقة علـى نشـأة الأحـزاب فـي العـا    

ومثــال ذلــك مصــر التــي شــهدت ظهــور . ویمكــن القــول أن الصــحف كانــت نــواة للأحــزاب. العربــي
فقـد . الأحزاب كتجسید وبلورة لأفكار واتجاهات بعض الصحف الوطنیة التي كانت قائمـة مـن قبـل

ظهــر حــزب الإصــلاح علــى المبــادئ الدســتوریة كتعبیــر عــن صــحیفة المؤیــد، وتزعمــه الشــیخ علــي 
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كمـا أن حـزب الأمـة كـان یعبـر . یرأس تحریرهـا الـزعیم المصـري مصـطفى كامـل یوسف الذي كان
  .وكان رئیس تحریرها لطفي السید، وهو سكرتیره العام" الجریدة"عن صحیفة 
الصحافة العربیة أثناء السـیطرة الاسـتعماریة : ثالثا

 الأوروبیة

العالمیــة الأولـى وذلــك اكتملـت الحلقــة الاسـتعماریة حــول العـالم العربــي بعـد انتهــاء الحـرب     
بخضوعه لكل من النفوذ البریطاني والفرنسي مع استمرار بقاء الاحتلال الإیطالي للیبیا، والسیطرة 
البریطانیة على كل من مصر والسـودان واسـتقلال الـیمن والدولـة الهاشـمیة فـي شـبه الجزیـرة، ومـن 

  .الحركة الصهیونیة حق إقامة وطن قومي للیهود في فلسطین
كان لهذه التغیرات آثارها المباشرة على الخریطة الإعلامیة للعـالم العربـي، فقـد تـأثرت  وقد    

ــالیب  ــایا الاجتماعیــــة والفكریــــة والسیاســــیة المطروحــــة بأســ حركــــة إصــــدار الصــــحف ونوعیــــة القضــ
الصــراع بــین القــوى الوطنیــة العربیــة والســلطات الاســتعماریة، وبــالنمط الاســتعماري الســائد فــي كــل 

قــد ) المغــرب –الجزائــر  –تــونس (فــنلاحظ أن منطقــة المغــرب العربــي . العــالم العربــي منطقــة مــن
أفــرزت واقعــاً إعلامیــاً یمثــل خلاصــة الصــراع السیاســي والاجتمــاعي والــدیني بــین الشــعوب العربیــة 
هنــاك، وبــین الاســتعمار الفرنســـي الــذي اتســمت أســالیبه بـــالقهر الثقــافي والتحــدي الــدیني والقـــومي 

فكانــت الســلطات الفرنســیة تعمــل علــى صــبغ جمیــع . لشخصــیة العربیــة فــي تلــك الدولــةلمقومــات ا
وقــد خاضــت عــدة معــارك صــلیبیة ضــد الــدین . جوانــب الحیــاة الثقافیــة بالطــابع الفرنســي الخــالص

كمــا حرصــت هــذه الســلطات علــى إصــدار صــحفها الخاصــة بــالإدارة . الإســلامي والثقافــة العربیــة
ى صحف المستوطنین الفرنسیین، ولذلك لم تتوان عـن ملاحقـة الصـحف الاستعماریة، بالإضافة إل

الوطنیة الناطقة باللغتین العربیة والفرنسیة ومصادرتها، والتنكیل بأصحابها ومحرریهـا طـوال الفتـرة 
ولاشك أن هذا السلوك من جانب الاستعمار الفرنسي یعد سمة . الممتدة ما بین الحربین العالمیتین

تـــداد تاریخــه فــي العـــالم الثالــث، وه القهــر الثقـــافي المباشــر والمحــولات المســـتمرة ممیــزة لــه علــى ام
ـــبلاد المســـتعمرة ــاطق التـــي خضـــعت للنفـــوذ . لمســـخ وتشـــویه الثقافـــات القومیـــة فـــي ال أمـــا فـــي المنـ

البریطـــاني فقـــد اختلفـــت أســـالیب الصـــراع بســـبب اخـــتلاف طبیعـــة المســـتعمر، فقـــد اتبعـــت بریطانیـــا 
بینمـــا عمــدت فـــي المجـــال . فـــي مجــال الصـــراع السیاســي المباشـــر" فــرق تســـد"سیاســتها المعروفـــة 

الثقافي والإعلامي إلى إثارة الخلافات اللغویة والإثنیة وكان نتیجة ذلـك تشـجیعها للهجـات المحلیـة 
كجـزء مــن تشـجیعها للخلافــات القبلیــة والطائفیـة، ومــن هنـا جــاءت محاولاتهــا لضـرب اللغــة العربیــة 

وقــد تنبهــت القــوى الوطنیــة العربیــة . شــجیع إصــدار صــحف باللغــات المحلیــةالفصــحى مــن خــلال ت
لهذه المؤامرة فـي وقـت مبكـر، وحرصـت علـى محاربـة هـذا الاتجـاه بالإكثـار مـن إصـدار الصـحف 

  .الناطقة بالعربیة الفصحى وذات الطابع الأدبي في الأساس
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الصــحف الموالیــة لهـــا هــذا وقــد حرصــت الســلطات الاســتعماریة البریطانیــة علــى إصــدار     
وذلــك علــى عكــس الاســتعمار الفرنســي الــذي كانــت لــه صــحفه الناطقــة بلغتــه إلــى . باللغــة العربیــة

جانب قلیل من الصحف الرسمیة التي كانت تحـوي القـرارات والمراسـیم والقـوانین الموجهـة للشـعوب 
  .العربیة في المغرب العربي، ولذلك كانت تصدر باللغة العربیة

الخریطـــة الإعلامیــة فـــي العـــالم العربــي فـــي تلـــك الفتــرة ثـــلاث مجموعـــات مـــن وقــد ضـــمن     
وتلیهـــا . الصــحف، المجموعـــة الأولـــى وكانــت تضـــم الصـــحف الرســـمیة الناطقــة بلســـان الحكومـــات

أمـا . المجموعة الثانیة وكانت تشـمل الصـحف الناطقـة باسـم السـلطات الاسـتعماریة أو الموالیـة لهـا
م الصحف الوطنیـة التـي كانـت تخـوض معـارك مزدوجـة لمواجهـة كـل المجموعة الثالثة فكانت تض

مـن الصــحف الرســمیة والصــحف الموالیــة للاســتعمار التــي كثیــراً مــا كانــت تربطهــا صــلات تحــالف 
وتعاون وثیقة مبعثها المصلحة المشتركة، وهـدفها محاربـة الصـحافة الوطنیـة ومحاولـة التنكیـل بهـا 

  )1( .والقضاء علیها
ــ     ــة بمـــرحلتینوقـــد مـــرت حركـ ــدأت أولاهمـــا بعـــد انتهـــاء الحـــرب : ة التحـــرر الـــوطني العربیـ بـ

العالمیة الثانیة، وانتهت بحصول معظـم الـدول العربیـة علـى الاسـتقلال مـن خـلال الكفـاح المسـلح، 
ـــة  مـــا عـــدا الجزائـــر وفلســـطین، إذ إفـــلاس النضـــال السیاســـي فـــي الأولـــى إلـــى توقـــف القـــوى الوطنی

وانتهــت  1954لوب الســلمي وانــدلاع الثــورة المســلحة فــي أول نــوفمبر الجزائریــة عــن مواصــلة الأســ
كـــذلك أدت النتـــائج التـــي ترتـــب علـــى انتـــزاع . 1962بحصـــول الجزائـــر علـــى الاســـتقلال فـــي ســـنة 

الــوطن الفلســطیني مــن أصــحابه وقیــام دولــة إســرائیل بــالقوة المســلحة علــى الأرض الفلســطینیة فــي 
وذلــك لاســترداد هــذا  1965الفلســطینیة المســلحة فــي ینــایر إلــى قیــام حركــة المقاومــة  1948مــایو 

  .الوطن المحتل وعودة الشعب الفلسطیني إلى أرضه
هـــذان النموذجـــان وهمـــا الثورتـــان الجزائریـــة والفلســـطینیة إضـــافة إلـــى الخریطـــة الإعلامیـــة     

نســتعرض ویجــدر بنــا أن . العربیــة تجربتــان جدیــدتان تمامــاً فــي میــدان الصــحافة الوطنیــة والثوریــة
أبـرز الســمات التــي تمیـزت بهــا الصــحافة العربیــة فـي مرحلتــي الكفــاح السـلمي والكفــاح المســلح فقــد 

  -:اتسمت في المرحلة الأولى بالسمات التالیة
أو كانت تعبر . كانت الصحافة العربیة في مرحلة الكفاح السیاسي صحافة حزبیة في مجملها -1

كانـت .. التحرر الوطني العربیة في تلك المرحلـةعن الأحزاب الوطنیة التي تولت قیادة حركة 
موجهة إلى النخبة المتعلمة الملتفة حول هذه الأحـزاب، كمـا كانـت لهـا جماهیرهـا الأخـرى مـن 

  .القطاعات الشعبیة التي كانت تتشكل منهم القواعد الجماهیریة لهذه الأحزاب

                                                
  . 2005خلیل صابات، نشأة وسائل الإعلام وتطورھا، الأنجلو المصریة، القاھرة،   - أ

  12. سامي عزیز، مرجع سابق، ص  -  ب
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ــ  -2 ة أو بعــض قیاداتهــا كــان یــرأس تحریــر هــذه الصــحف فــي الغالــب ســكرتیرو الأحــزاب الوطنی
ــارزة ــ ــدعائي . الب ــزب للنشــــاط الــ ـــل حــ ــة ثابتــــة تخصصــــها قیــــادة كـ ــــى میزانیــ ــــت تعتمــــد عل وكان

  .والإعلامي
طرحـــت هـــذه الصـــحف شـــعار الاســـتقلال السیاســـي فقـــط، وانشـــغلت معظمهـــا فـــي الصـــراعات  -3

ــا  ــلطات الاســـتعماریة علـــى إلهائهـــا بهـ ـــة كجـــزء مـــن اللعبـــة اللیبرالیـــة التـــي حصـــرت السـ الحزبی
ونادراً مـا كانـت تطـرح . تصاص طاقاتها في معارك جانبیة، وخصوصاً في مصر والعراقلام

ــة الســـــلطات  ـــاهیر لمســـــاندتها فـــــي مواجهـــ ــا إلـــــى الجمــ ــي تحتـــــاج فیهـــ ـــذه الفتـــــرة التـــ صـــــحف هــ
 .1الاستعماریة والحكومات

عانــت الصــحف الوطنیــة مــن المطــاردات التــي كانــت تقــوم بهــا الحكومــات بمســاندة الســلطات  -4
وقـد تمثلـت فـي صـدور العدیــد مـن التشـریعات والقـوانین المقیـدة لحریـة الصــحافة . الاسـتعماریة

ــادرة واعتقــــال المحــــررین ــرى مثــــل المصــ ـــذلك مارســــت معظــــم . فضــــلاً عــــن الأســــالیب الأخــ كـ
الحكومات العربیة أسالیب اقتصادیة متنوعة للضغط على الصحافة الوطنیة ومحاصرتها مثل 

والمصاریف السریة التي استخدمتها هذه الحكومات لمساندة الصحف  الاشتراكات والإعلانات
 .الموالیة لها والضغط على الصحف الوطنیة لتضییق الخناق علیها ودفعها إلى الإفلاس

أما الصحافة العربیة في مرحلة الكفاح المسـلح فقـد بـرزت لهـا مهـام مختلفـة عـن مهامهـا أثنـاء   
 -:عض الخصائص الممیزة ومنهامرحلة الكفاح السلمي، كما اتسمت بب

ــن  -1 ـــدواعي الأمـ ــي خـــارج أراضـــیها، وذلـــك ل ــة المســـلحة نشـــاطها الإعلامـ ـــورة العربیـ مارســـت الث
وأبـرز مثـال لـذلك الثـورة الجزائریـة . وحرصا على حمایة كوادر الثورة وأجهزتها الفنیة والبشـریة

فقـد اتخـذت الأردن  أما منظمة التحریر الفلسطینیة. التي مارست نشاطها الإعلامي في تونس
 1970فــي البدایــة مقــرا لنشــاطها الإعلامــي ثــم انتقلــت إلــى بیــروت بعــد أحــداث أیلــول الأســود 

وممـا یجـدر ذكـره أن هـذا الجانـب . والتي تعرضت فیها المقاومـة الفلسـطینیة لمحاولـة التصـفیة
لـه نتائجـه كانت له نتائجـه الإیجابیـة مـن حیـث حمایـة الثـورة وكوادرهـا وأجهزتهـا، ولكـن كانـت 

إذ ترتــب علــى اضــطرار الثــورات العربیــة المســلحة لممارســة نشــاطها . الســلبیة فــي ذات الوقــت
وجــود بعــض  –خــارج أراضــیها، أي داخــل دول عربیــة أخــرى لهــا سیاســتها والتزاماتهــا الدولیــة 

الحساسیة بین أجهزة الثورة وحكومات هذه الدول وذلك نتیجة لوقوع تناقض بین مواقف الثـورة 
عربیـــة المســـلحة وبـــین مواقـــف الحكومـــات المضـــیفة بشـــأن بعـــض الأحـــداث التـــي وقعـــت فـــي ال

  .العالم العربي في تلك الفترة

                                                
  2006عبد الله الطویل ، مقدمة فى الاعلام  و الإتصال ، دار المعرفة الحدیثة ، بیروت ، . د: راجع )1(
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التزمــت حركــات الكفــاح المســلح العربیــة بخــط فكــري وسیاســي واضــح لــم یقتصــر علــى تحقیــق  -2
ولاشـــك أن . الاســـتقلال الـــوطني فحســـب، بـــل تضـــمن التزامـــا محـــددا إزاء القضـــیة الاجتماعیـــة

دیولوجیة الكفاح المسـلح العربیـة تعكـس المضـمون السیاسـي والاجتمـاعي لهـذه الثـورات التـي أی
ــن الفلاحــــین المعــــدمین الــــذین تعرضــــوا لأقســــى  تمثــــل أغلبیــــة ســــاحقة مــــن الطبقــــات الفقیــــرة مــ
محــاولات المســخ والتشــویه لمقومــاتهم القومیــة دینیــا ولغویــا، عــدا إجبــارهم علــى تــرك أراضــیهم 

ــذه الثـــورات عـــن وانتزاعهـــا مـــنهم  ـــف أطروحـــات هـ ـــالقوة المســـلحة، ولـــذلك كـــان لابـــد أن تختل ب
الشـعارات التــي رفعتهــا الثــورات الوطنیــة الســلمیة فــي الخمســینات، وقــد انعكــس هــذا المضــمون 
بوضوح في الصحف التي أصـدرتها الثـورة الجزائریـة وأبرزهـا جریـدة المجاهـد، وكـذلك صـحف 

  .)1(الثورة الفلسطینیة
الإعلامــي لحركـات الكفـاح المســلح العربیـة علـى المعونــات الفنیـة والعینیـة التــي  اعتمـد الجهـاز -3

قدمتها لهم الحكومات العربیة والدول الاشتراكیة ومنظمات الأمم المتحدة مثـل أجهـزة الطباعـة 
 .والورق، والمنح الدراسیة، وتدریب الكوادر الثوریة

ح السـلمي علـى المطـاردات ومصـادرة بینما اقتصرت معاناة الصحف الوطنیة في مرحلة الكفـا -4
الســلطات الاســتعماریة لهــا وفــرض عقوبــات بالســجن علــى الصــحفیین، فــإن الوضــع قــد ازداد 
ــطینیة، غــــذ كــــانوا  ـــورتین الجزائریــــة والفلســ ـــبة للكــــوادر الإعلامیــــة فــــي الثـ ســــوءاً ومعانــــاة بالنسـ

 .)2(یتعرضون للتصفیة الجسدیة والتهدید بنسف الصحف
 عربیة بعد الاستقلالالصحافة ال: رابعا

ـــول الــــدول العربیــــة علـــــى      ــب حصـ ـــتعماریة عقــ ــة للســــلطات الاســ ـــحف الموالیــ ـــت الصـ اختفـ
ن لم یمنع ذلـك مـن اسـتمرار التبعیـة الفكریـة والسیاسـیة للفكـر . الاستقلال، منذ بدایة الخمسینیات وإ

وهــذه  .الاسـتعماري الغربــي فــي بعــض الصــحف العربیــة سـواء فــي المشــرق أو فــي المغــرب العربــي
  .الظاهرة لا تزال تتخذ أشكالاً متنوعة حتى الیوم

وقــد تحــددت المهــام المطروحــة علــى الصــحافة العربیــة بعــد الاســتقلال فــي ثــلاث قضــایا     
أولهــا وأكثرهــا إلحاحــا قضــیة الوحــدة العربیــة وتحریــر فلســطین، ثــم قضــیة التنمیــة والعدالــة : رئیســیة

وقـد فرضـت هـذه القضـایا نفسـها . لق بالحریة والدیمقراطیـةأما القضیة الثالثة فهي تتع. الاجتماعیة
علـــى الصـــحافة العربیـــة منـــذ نهایـــة الخمســـینیات عـــدا القضـــایا القطریـــة التـــي طرحـــت نفســـها علـــى 

وهنــا . وقــد التزمــت معظــم الصــحف العربیــة بموقــف حكومتهــا. صــحف كــل بلــد عربــي علــى حــدة
التحرر الـوطني وهـي مشـكلة الدیمقراطیـة، برزت مشكلة جدیدة لم تكن مطروحة بحدة أثناء مرحلة 

                                                
سراج عبѧد الله ، دور نشѧرات الأخبѧار والمѧواد الإخباریѧة فѧي التنشѧئة السیاسѧیة للسѧباب ، رسѧالة ماجسѧتیر غیѧر منشѧورة ،  : راجع )1(

  .  2002جامعة عین شمس ، معھد الدراسات العلیا للطفولة ، . القاھرة 
عمر عبد العزیز حسن ، وسائل الاعلام المرئیة و دورھا فى تفعیل المشاركة السیاسیة ،  ، : لمزید من التفاصیل یمكن الرجوع الى  )2(

     1997رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الاداب ،  جامعة الزقازیق ، 



 النشأة والواقع والتحدیات .. الفصل الثانى                                              الصحافة العربیة 
 

-32- 
 

إذ لاشـك أن دور ومسـئولیات الصـحافة العربیـة فـي مرحلـة مـا . وعلاقة الصحافة بالسلطة الوطنیة
بعــد الاســتقلال ارتــبط إلــى حــد بعیــد بطبیعــة وأهــداف الســلطة السیاســیة فــي الــدول العربیــة، ولــذلك 

ت العربیة أو صناع القـرار السیاسـي فـي نلاحظ أن هناك مسئولیة خاصة یتحملها رؤساء الحكوما
العالم العربي بشـأن الاختیـار بـین الاسـتمرار فـي اسـتخدام المیـراث الاسـتعماري فـي مجـال الإعـلام 

ورغــم أنــه لا یوجـــد . أو المبــادرة بخلــق علاقــات جدیــدة بــین الصــحافة والســلطة السیاســیة الوطنیــة
لعربـــي علــى تحدیـــد دور ومســئولیات الصـــحافة إجمــاع بــین النخبـــة السیاســیة والثقافیـــة فــي العــالم ا

الوطنیــة فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، فــإن الممارســة العملیــة خــلال ربــع قــرن قــد طرحــت رؤیــة 
ـــدیولوجي ــمونها الاجتمـــاعي والأی ــف مضـ ن اختلـ ــدة، وإ ــة الـــدور الأساســـي . موحـ ــذه الرؤیـ وتحـــدد هـ

ذلـك للقیـام بـدور الشـرح والتفسـیر و . للصحافة العربیة فـي ضـرورة اسـتخدامها كـأداة فـي یـد السـلطة
والتأییــد لقــرارات الســلطة السیاســیة أكثــر مــن كونهـــا أداة لتوجیــه النقــد والإســهام فــي إعــادة تشـــكیل 

یجابیة   .العقل العربي بصورة فعالة وإ
  :ویمكننا تلخیص التیارات السائدة عن دور الصحافة العربیة كما یلي

  :التیار الأول
ـــة ویـــرى ضـــرورة تكـــریس الصـــحا     ــدة العربی فة لتحقیـــق الهـــدف القـــومي الأشـــمل، وهـــو الوحـ

ویرى هذا التیار أن مهمة الصحافة العربیة الأولى هي . وتحریر فلسطین من الاحتلال الصهیوني
بنـــاء الفكـــر القـــومي وتشـــجیع المبـــادرات الوحدویـــة مـــن جانـــب الحكومـــات وتعبئـــة الشـــعوب العربیـــة 

یجــب أن تبــدأ النشــاطات الإعلامیــة فــي العــالم العربــي ولــذلك . للالتفــاف حــول هــذا الهــدف الحیــوي
فالــدول العربیــة فــي حاجــة إلــى الصــحافة كــي تســهم فــي تحویــل الــولاء . وتنتهــي عنــد هــذا الهــدف

القطــري إلــى ولاء قــومي، وكــي تعمــل علــى تزویــد الشــعوب العربیــة بكــل مــا هــو جــاد وعصــري فــي 
السیاســي والقــومي لمواجهــة العــدوان الصــهیوني  الثقافـة القومیــة والعالمیــة، وتقــوم بتســلیحهم بـالوعي

وركیزتــه المادیــة الممثلــة فــي إســرائیل، وضــرورة إدراك العلاقــة العضــویة بــین تحریــر فلســطین مــن 
ــاملة ــدة العربیـــة الشــ ــیطرة الصــــهیونیة وبـــین تحقیــــق الوحــ ــن هنــــا تنبــــع الحاجـــة إلــــى تجنیــــد . السـ ومـ

  .)1(حرر الوطني والوحدة القومیةالصحافة العربیة للقیام بدور رئیسي في تحقیق الت
  :التیار الثاني

ـــى الصـــحافة العربیـــة بعـــد الاســـتقلال هـــي      ــیة الأساســـیة المطروحـــة عل فهـــو یـــرى أن القضـ
ــه . الإســهام فــي التنمیــة القومیــة الشــاملة وتحقیــق العدالــة الاجتماعیــة علــى نطــاق العــالم العربــي كل

یتجــزأ مــن الطلیعــة المثقفــة فــي العــالم العربــي فــإن ویــرى هــذا التیــار أن الصــحفي باعتبــاره جــزءاً لا 
التــي تتســم بتعــدد وتنــوع مشــاكلها الاقتصــادیة والاجتماعیــة . علیــه مســئولیات مضــاعفة إزاء بــلاده

وهناك ضرورة ملحة لتجنیـد الصـحافة العربیـة للقیـام بـدور رئیسـي فـي القضـاء . والثقافیة والسیاسیة

                                                
لجمѧѧاھیرى تجѧاه القضѧѧایا السیاسѧیة العربیѧѧة ،  رسѧѧالة محمѧѧد بѧن ابѧѧراھیم المطѧوع ، دور وسѧѧائل الاعѧلام فѧѧى تنمیѧѧة الѧوعى ا: انظѧر )1(

   1425ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الادارة ، جامعة الملك سعود ،  
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ولاشـك أن هنـاك علاقـة وثیقـة بـین الأمیـة . العـالم العربـيفـي % 75على الأمیـة التـي تبلـغ نسـبتها 
والعوائق التي تعترض طریق التنمیة الاقتصـادیة والاجتماعیـة وخصـوصً أن الاسـتعمار الأوروبـي 
لــم یحــرص فقــط علــى تكــریس الأمیــة بــین غالبیــة الشــعوب العربیــة بــل أدخــل إلــى الدولــة العربیـــة 

بنــاء مجتمعــاتهم وتطویرهــا بــل تهــدف فــي الأســاس إلــى  اشــكالاً مــن التعلــیم لا تســاعد العــرب علــى
ولمـا كانـت الـنظم . تخریج مجموعات مـن المـوظفین والكتبـة لمسـاعدة الجهـاز الإداري الاسـتعماري

التعلیمیــة الســائدة حالیــاً فــي العــالم العربــي موروثــة دون اســتثناء عــن الاســتعمار الأوروبــي وتحتــاج 
سـالیبها فضـلاً عــن قصـورها عـن تلبیــة احتیاجـات الشــعوب إلـى إعـادة نظــرة شـاملة فـي مناهجهــا وأ

ـــدمتها . العربیــــة ــاهیري وفــــي مقــ ــروري الاســــتعانة بوســــائل الاتصــــال الجمــ لــــذلك أصــــبح مــــن الضــ
ویــرى أنصــار هــذا التیــار ضــرورة تجنیــد . الصــحافة، للاســتفادة بإمكانیاتهــا الهائلــة فــي هــذا الصــدد

م بأهمیــة خاصــة، وهــي الإســهام فــي محــول الأمیــة الصــحافة للقیــام بهــذه المهمــة القومیــة التــي تتســ
وتغییـر الـنظم التعلیمیــة السـائدة وتشــجیع التصـنیع والإصــلاح الزراعـي، وكلهــا مشـروعات حكومیــة 

كمــا یــرون أیضــاً أن الصــحافة ذات الملكیــة الخاصــة لا یمكــن أن . ذات عائــد شــعبي فــي جوهرهــا
ــة، ولكــــن الصـــحافة وســــائر ــلام الخاضـــعة لإشــــراف  تســـهم فــــي تحقیـــق المهــــام القومیـ ــائل الإعــ وسـ

الحكومـــات هـــي الأجهـــزة الوحیـــدة التـــي تتعـــرض مـــن خلالهـــا الجمـــاهیر العربیـــة لعملیـــات التطـــویر 
  .التعلیمي والثقافي

  :التیار الثالث
یرى أن المهمة الأولى للصحافة العربیـة بعـد الاسـتقلال هـي تعمیـق الممارسـة الدیمقراطیـة     

وخصوصــاً أن الصــحافة العربیــة قــد نجحــت أثنــاء مرحلــة النضــال . مـن خــلال حریــة التعبیــر والنقــد
الوطني في إرسال مجموعة من التقالید الدیمقراطیة مـن خـلال الممارسـات العدیـدة التـي قامـت بهـا 

ومــن هنــا أصــبح علــى الصــحافة . فــي مواجهــة الســلطات الاســتعماریة والحكومــات المتواطئــة معهــا
تها في صیانة وترسیخ هذا التـراث الـدیمقراطي الـذي شـاركت فـي العربیة أن تواصل القیام بمسئولیا

. ولـن یتحقــق ذلـك إلا بممارســة النقـد البنـاء لخطــط وبـرامج وممارســات الحكومـات الوطنیــة. صـنعه
ویضــع نصــار هــذا التیــار مجموعــة مــن الشــروط لضــمان تــوفر منــاخ دیمقراطــي یســمح للصــحافة 

ــا العربیـــة بممارســـة مســـئولیاتها التاریخیـــة فـــي  تشـــكیل اتجاهـــات الـــرأي العـــام العربـــي والتعبیـــر عنهـ
وذلك بما یكفل ضمان مشـاركة الغالبیـة العظمـى مـن الجمـاهیر العربیـة فـي صـنع القـرارات . بأمانة

عادة تشكیل الواقع الاجتماعي والثقافي العربـي بمـا یتفـق مـع تراثهـا الحضـاري  السیاسیة والقومیة وإ
  .)1(ومصالحها الاقتصادیة والسیاسیة

                                                
  1996عواطف عبد الرحمن، الصحافة العربیة في مواجھة الاختراق الصھیوني، القاھرة، دار الفكر العربي،. د: راجع )1(
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وفي مقدمة هذه الشروط ضرورة وجود صحافة حزبیة نشطة تجسد مصالح وأفكـار القـوى     
ویلاحـظ بوجـه عـام أن الزعمـاء العـرب . الاجتماعیة المختلفة التي تتشكل منها المجتمعات العربیـة

وقــد ترتـب علــى هــذا أن الصــحافة . یعتبـرون أي نقــد موجــه للحكومـات علــى أنــه موجــه للأمـة كلهــا
ورغـم أن الكثیـر مـن الـدول العربیـة لـم . علام أصبحت تبدي حذرا شدیداً في توجیـه النقـدوأجهزة الإ

تــنص فــي دســاتیرها علــى تحــریم قیــام حــزب و أحــزاب معارضــة ولكــن یختلــف الأمــر مــن الناحیــة 
إذ أن أي محاولة لتشكیل معارضة حقیقیة سرعان ما یقضي علیها ولو باسـتخدام العنـف . الواقعیة

ـــةویمكـــن الاستشـــ ـــم یشـــهد صـــحافة تمثـــل قـــوى . هاد بالعدیـــد مـــن الأمثل والواقـــع أن العـــالم العربـــي ل
المعارضــة إلا فــي الفتــرة التــي ســبقت الحصــول علــى الاســتقلال عنــدما حــدث تحــالف مقــدس بــین 

أمـا فـي الوقـت الحـالي فهنـاك عـدد قلیـل مـن . الجمیع فئات الشعب لمواجهة السلطات الاسـتعماریة
فالــدول العربیــة تشــهد أشــكالاً . تمتلكهــا وتــدیرها قــوى المعارضــة العربیــةالصــحف والمجــلات التــي 

متعددة للقیود التي تفرض على الحریات العامة دفاعاً عن النظام العام وأمن الحكومات، وهما من 
ورغـــم أن الحكومـــات العربیـــة لا . المفـــاهیم المطاطـــة التـــي تســـتخدم بمهـــارة لشـــل حركـــة المعارضـــة

ولكن بشروط وضوابط أبرزها عدم الخروج على الصیغة . رسة حریة الصحافةتمانع نظریا في مما
  .العامة التي ارتضتها السلطة السیاسیة

 المدارس الإعلامیة للصحافة العربیة: خامسا

تختلــف المــدارس الإعلامیــة فــي تحدیــد الإطــار النظــري الــذي یفســر الواقــع الإعلامــي فــي     
الم المعاصـــر، أي كـــ ــ ــالم الثالـــثمختلـــف الـــدول فـــي العـ . ل مـــن العـــالم الرأســـمالي والاشـــتراكي والعـ

وتعتبــر المدرســة الغربیــة فــي الإعــلام أقــدم هــذه المــدارس تاریخیــاً وأســبقها فــي محاولــة اســتخلاص 
القـــوانین النظریـــة التـــي تحـــدد الأســـس الفلســـفیة والقانونیـــة والاقتصـــادیة والسیاســـیة للإعـــلام الغربـــي 

جــت هــذه المدرســة العدیــد مــن التصــنیفات النظریــة فــي المجــال وقــد أخر . بمختلــف تیاراتــه ومذاهبــه
ویتضـــمن النظریـــات  1956وزمـــلاؤه ســـنة " ولبروشـــرام"الإعلامـــي أبرزهـــا التصـــنیف الـــذي وضـــعه 

الإعلامیـة الأربـع وهـي نظریـة السـلطة، والنظریـة السـوفیتیة، والنظریـة اللیبرالیـة، ونظریـة المسـئولیة 
  .)1(الاجتماعیة

ریات باسـتثناء النظریـة السـوفیتیة خلاصـة التطـور التـاریخي للعلاقـة بـین وتعكس هذه النظ    
وقـــد اهتمـــت بـــالتركیز علـــى هـــذا المتغیـــر، . الصـــحافة والســـلطة السیاســـیة فـــي المجتمعـــات الغربیـــة

وقــد اســتمدت هــذه النظریــات دعامتهــا . بالإضــافة إلــى المتغیــر الاقتصــادي الخــاص بمــنط الملكیــة
ي للفكـر الـدیمقراطي فـي أوروبـا الغربیـة والولایـات المتحـدة الأمریكیـة ولـم الفلسفیة من التـراث النظـر 

تتعرض على الإطلاق للبناء الاجتماعي والثقافي الذي أفرز هـذه الـنظم الإعلامیـة وكـان لـه تـأثیره 
                                                

(1)Please refer to :BahgatKorany and others. The faces of national security in the Arab World, 
(England: Macmillan, 2009 
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الجــدلي علــى تطورهــا، ســواء مــن الناحیــة التكنولوجیــة أو المضــامین الإعلامیــة أو فنــون التحریــر 
ــح ــنیفات . فيوالإخـــراج الصـ ــد توالـــت التصـ ـــر بعـــض التســـمیات ) تصـــنیف شـــرام(وقـ ـــى تغیی ــا إل ممـ

وقـد أسـفرت تلـك المحـاولات عـن تصـنیف ثلاثـي یتضـمن النظریـات . السابقة ودمج الـبعض الآخـر
  )1( .اللیبرالیة والشمولیة والمختلطة: الثلاث التالیة

ماعیـة فـي إطـار واحـد وهذا التصـنیف قـام بـدمج كـل مـن نظریتـي الحریـة والمسـئولیة الاجت    
هو النظریة اللیبرالیة، على أساس أنهما تمثلان مرحلتین تاریخیتین متتـابعتین فـي تطـور الصـحافة 
الغربیة، وأنهما تنبعان من أساس نظري وفلسفي واحد، كما تنتمیان إلى واقع اقتصادي واجتمـاعي 

حـت اسـم النظریـة الشـمولیة دون واحد هو المجتمعات الغربیة، أمـا النظریـة السـوفیتیة فقـد أدرجهـا ت
مراعــاة للاخــتلاف التــاریخي والأیــدیولوجي للتجربــة الاشــتراكیة فــي الإعــلام عــن التجــارب الأخــرى 

ــنیف  ــــس التصــ ــــدرج تحــــت نف ـــي تن ــد تطبیقــــات الرأســــمالیة (التـ ــد أحــ ـــة التــــي تعــ مثــــل التجربــــة النازیـ
فتقــر إلــى الأســاس الفلســفي أو فهــي محاولــة ترقیعیــة ت) المختلطــة(الأوروبیــة، أمــا النظریــة الثالثــة 

الاقتصادي، بل تعتمد على الاختبارات السیاسیة البراجمانیة وتعجز عن تفسیر كثیر من الظـواهر 
  .الإعلامیة في العالم الثالث بالذات

وعندما نحـاول أن نطبـق أحـد هـذه التصـنیفات علـى الصـحافة العربیـة المعاصـرة أمـلاً فـي     
ي تفســر لنــا طبیعــة العلاقــة التــي تــربط الصــحافة العربیــة بكــل مــن اســتخلاص القــوانین النظریــة التــ

الحكومــات والأنظمــة السیاســیة والواقــع الاقتصــادي والاجتمــاعي والثقــافي العربــي، وذلــك فــي إطــار 
سوف نلاحظ  –التطور التاریخي الذي مرت به الصحافة العربیة منذ نشأتها حتى المرحلة الراهنة 

ین واقع الصحافة العربیة وما تشیر إلیـه بعـض النظریـات الغربیـة فـي وجود كثیر من أوجه الشبه ب
الإعــلام، مثـــل نظریـــة الســلطة التـــي تـــرتبط بنشــأة وتطـــور الصـــحافة الإنجلیزیــة منـــذ القـــرن الســـابع 

وتقــوم علــى وجــوب إخضــاع الصــحافة ذات الملكیــة الخاصــة لســیطرة الحكومــة مــن خــلال . عشــر
خرى، مثل التصریح الرسمي والرقابـة علـى النشـر وفـرض رسـوم قوانین الرقابة ووسائل السیطرة الأ

وتفترض هذه النظریة ضـرورة وجـود صـحافة ذات ملكیـة خاصـة وتخضـع فـي . باهظة على البرید
بینما نلاحظ أن النمط الغالب لملكیة الصحف فـي العـالم العربـي هـو . ذات الوقت للقیود الحكومیة

دارتها نا تطبیق هـذه النظریـة علـى الصـحافة العربیـة فلابـد أنـه فإن أرد. ملكیة الحكومة للصحف وإ
ستصــادفنا مجموعــة اســتثناءات تتفــوق علــى جــوهر النظریــة ذاتهــا لأن الــنمط الســائد هــو الملكیـــة 

: مثـــل(الحكومیـــة للصـــحف العربیـــة والاســـتثناء هـــو وجـــود بعـــض الصـــحف ذات الملكیـــة الخاصـــة 
  .)السعودیة –الإمارات العربیة  –لبنان  –الكویت 

                                                
  :أنظر ما یلي) 1(

  1995الأسس العلمیة لنظریات الإعلام، دار الفكر العربي، القاھرة، : جیھان رستي. د  - أ
  . 1972رة، الإعلام في الدول النامیة،  دار الفكر العربي، القاھ –نظم الاتصال : جیھان رستي. د  -  ب
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أمـــا النظریـــة اللیبرالیـــة فمـــن الواضـــح أنهـــا لا تصـــلح للتطبیـــق علـــى الصـــحافة العربیـــة، إذ     
عــلاوة علــى اخــتلاف جــذورها التاریخیــة وأساســها الفلســفي عــن تــاریخ الصــحافة العربیــة وتطورهــا 
فهنـاك مضـمون النظریـة الـذي یـنص علـى ضـرورة وجـود صـحافة مسـتقلة مـن الناحیـة الاقتصــادیة 

ولا تــتلاءم . القیــام بــدور الحــارس لمصــالح الهیئــات الرأســمالیة فــي مواجهــة الحكومــاتوقــادرة علــى 
حیـث تسـود الأمیـة والفقـر . هذه النظریة مع الواقع الاقتصادي والسیاسـي الـراهن فـي العـالم العربـي

ن كان ذلك لا یلغي نهائیـاً إمكانیـة  والتخلف الاجتماعي مع شیوع النظم الأوتوقراطیة المتسلطة، وإ
تطبیقهــا بشــكل جزئــي علــى بعــض النمــاذج القلیلــة فــي الصــحافة العربیــة ولكنهــا فــي النهایــة تبــدو 

  )1( .عاجزة تماماً عن تفسیر الأوضاع الإعلامیة في العالم العربي
وعندما ننتقل إلى المدرسة الاشتراكیة فـي الصـحافة فسـوف یصـادفنا تصـنیف واحـد محـدد     

ــة والممارســـات ا ــس النظریــ ــة لهــــایتضـــمن الأسـ وتســـتمد النظریـــة الاشــــتراكیة فـــي الإعــــلام . لتطبیقیـ
أساســها النظــري مــن التــراث الماركســي اللینینــي، رغــم ضــآلة مــا تتضــمن الأدبیــات الماركســیة مــن 

ولكن الإضافات التي قدمها لینین من خلال التجربـة . إشارات إلى الإعلام والصحافة بشكل محدد
وتــرى . 1917نظــري العــام للصــحافة الاشــتراكیة ســنة الســوفیتیة، ســاعدت علــى تشــكیل الإطــار ال

النظریة الاشتراكیة أني الدور الرئیسي للصحافة هو التربیة الفكریـة الأیدیولوجیـة والتعبئـة السیاسـیة 
وتركــز علــى ضــرورة مــنح مختلــف القــوى الاجتماعیــة . والتنظــیم لجمیــع فئــات الشــعب دون اســتثناء

إصــدار صــحفها ونشــراتها، وتشــترط الاهتمــام بالتوســع فــي والجماعــات النوعیــة الفرصــة كاملــة فــي 
. حرصــا صــحفها ونشــراتها، وتشــترط الاهتمــام بالتوســع فــي أبــواب بریــد القــراء. أبــواب بریــد القــراء

ــادیین للتعبیـــر عـــن وجهـــات نظـــرهم  ــة الفرصـــة لأكبـــر عـــدد مـــن المـــواطنین العـ ــى إتاحـ حرصـــا علـ
ـــي تـــؤثر فـــي أوضـــاعهم العامـــة وحیـــاتهم والمشـــاركة بطریقـــة غیـــر مباشـــرة فـــي صـــنع القـــرارات  الت

  )2( .الیومیة
ورغــم مــا قــد یبــدو مــن تشــابه ظــاهري بــین بعــض ملامــح النظریــة الاشــتراكیة فــي الإعــلام     

ـــد یجعلهـــا أقـــدر علـــى تفســـیر الواقـــع  ـــة ممـــا ق ـــدول العربی ـــین الأوضـــاع الإعلامیـــة فـــي بعـــض ال وب
ـــین  الإعلامــــي العربــــي، فــــإن الاختلافــــات بــــین جــــوهر النظریــــة الاشــــتراكیة وأساســــها التــــاریخي وبـ

فـي العـالم العربـي یجعـل مـن العسـیر، إن لـم یكـن مـن المسـتحیل، تعمـیم هـذه السیاسات الإعلامیة 
ن كان هناك بعض أوجه التشـابه الخـارجي مثـل ملكیـة  النظریة على الدول غیر الاشتراكیة حتى وإ
الحكومات والأحزاب الحاكمة للصـحف فـي العـالم العربـي، أو لجـوء بعـض الحكومـات العربیـة إلـى 

فمــن الواضــح أن معظــم الحكومــات العربیــة قــد حــددت . للتنمیــة القومیــةاســتخدام الصــحافة كــأداة 
كما . علاقتها بالصحافة بناء على اختیارات سیاسیة واقتصادیة، ولیس طبقاً لاعتبارات أیدیولوجیة

                                                
 109. ،ص 1979الإعلام والتنمیة، دار المعارف، القاھرة،  : محمد سید. د) 1(
  130، ص1980عواطف عبد الرحمن،  مقدمة في الصحافة الإفریقیة، القاھرة، . د) 2(
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ــة تســـیطر علـــى  ــة ثریـ ــود قلـ ــالم العربـــي والتـــي تتمثـــل ي وجـ أن الفجـــوة الطبقیـــة الملحوظـــة فـــي العـ
والنفــوذ السیاســي والثقــافي وأغلبیــة محرومــة مــن الحــد الأدنــى لمقومــات  مصــادر الثــورة الاقتصــادیة

الحیــاة الآدمیــة لكریمــة، ســواء علــى المســتوى الاقتصــادي أو السیاســي أو الثقــافي، فــإن هــذا یطــرح 
ن كــان ذلــك لا یمنــع فــي إجمالــه مــن وجــود بعــض  الطــابع الطبقــي الواضــح للصــحافة العربیــة، وإ

لكـل هــذه الاعتبـارات یصـبح مـن غیــر . لاشـتراكي ولكنهــا قلیلـة جـداً الصـحف العربیـة ذات الطـابع ا
  .الجائز موضوعیاً محاولة إجراء هذا التطبیق غیر المتكافئ

وبعد استعراض التصنیفات النظریة للإعلام الغربي والاشتراكي یتضـح لنـا مـدى الصـعوبة     
هة وحجـة المقولـة التـي تؤكـد مما یؤكد وجا. التي تكتنف أي محاولة لتطبیقها على الإعلام العربي

أهمیة الابتعاد عن النظریات الجاهزة والتي تنبع من واقـع مختلـف، وتسـتند إلـى قـیم وأفكـار تعكـس 
ومهمـــا اختلفـــت الآراء حـــول الصـــحافة . مصـــالح قـــوى اجتماعیـــة ومجتمعـــات ذلـــك تـــاریخ مختلـــف

رنة بینها وبین الصحافة ودورها في الدول النامیة، فمن الضروري مراعاة الإنصاف عند إجراء مقا
ولا یجـب أن نتجاهـل الحقیقـة التاریخیـة التـي تؤكـد . في الدول المتقدمة سواء الغربیـة أو الاشـتراكیة

ـــدم ســـواء فـــي المجـــال التكتیكـــي أو التشـــریعات  ـــة ولـــك مـــا أحرزتـــه مـــن تق ــحافة الغربی لنـــا أن الصـ
لمرحلــة الاســتعماریة التــي تــم الخاصــة بحریــة الصــحافة مــا كــان لــه أن یتحقــق بهــذه الصــورة، لــولا ا

خلالها استنزاف الموارد الطبیعیة والبشـریة لشـعوب العـالم الثالـث، وخصوصـاً الـوطن العربـي الـذي 
  .)1(لا یزال حتى الآن مكبلاً بالكثیر من أشكال السیطرة الخفیة والعلنیة

زاء القصور الموضوعي الذي تتسم به التصنیفات النظریات للإعـلام، التـي سـب     ق ذكرهـا وإ
في تفسیر الواقع الإعلامـي فـي العـالم العربـي، فقـد كـان مـن المتوقـع أن یكـون هنـاك إسـهام عربـي 

ولكن مما تجدر ملاحظته خلو المیدان الأكادیمي في مجـال الدراسـات الإعلامیـة . في هذا الصدد
ــي العربــــي برصــــد تطــــوره ــة الواقــــع الإعلامــ ــاولات موضــــوعیة رصــــینة لدراســ ــن أیــــة محــ  العربیــــة مــ
والمــؤثرات العدیــدة التــي یخضــع لهــا ســواء مــن جانــب الســلطة السیاســیة أو القــوى الاقتصــادیة أو 

وذلــك بهــدف التوصــل إلــى اســتنباط القــوانین التــي تحكــم . أشــكال التبعیــة المختلفــة للإعــلام الغربــي
  . حركة الواقع الإعلامي العربي وتحدد دوره وموقعه على الخریطة العالمیة

تبعیـة الإعلامیـة فـي صـحافة العـالم مظاھر ال: سادسا
 العربي

غالباً ما یراعى عند تحلیل التبعیة الإعلامیة وجود محورین أساسیین لهذه القضـیة أولهمـا     
ـــة الصـــحف، وســـلطة . یتعلـــق بالبعـــد المحلـــي ویتضـــمن التبعیـــة للســـلطة السیاســـیة مـــن ناحیـــة ملكی

ه الصـحف ورسـم السیاسـات الإعلامیـة إصدار التشریعات والقوانین الإعلامیة التي تخضـع لهـا هـذ

                                                
(1)Adams .L .Geverson , Media and society , Oxford publisher , London , 2006, p.53 
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والسیطرة على مصادر الأنبـاء المحلیـة مـن خـلال ملكیـة وكـالات الأنبـاء المحلیـة، والإشـراف علـى 
  .إدارتها، وأخیراً السیطرة على مضامین المواد الإعلامیة التي تنشرها الصحف العربیة

كنولوجیـــة للــدول الغربیــة والتبعیـــة ویتعلـــق بالبعــد الــدولي الـــذي یتضــمن التبعیــة الت: المحــور الثــاني
السوســیو ثقافیــة للشــركات المتعــددة الجنســیات مــن خــلال الإعلانــات والتبعیــة الإعلامیــة لوكــالات 

  .الأنباء الغربیة ثم التبعیة الأكادیمیة لمعاهد وكلیات الإعلام الغربیة
  المحور الأول

ـــى    ـــة علـ ـــرص الحكومــــات العربیــــة علــــى فــــرض ســــیطرتها الكاملـ وســــائل الإعــــلام، یلاحــــظ حـ
وخصوصــاً الصــحف بعــد الحصــول علــى الاســتقلال مباشــرة، وكــذلك كجــزء مــن اســتعادة الســیادة 

وكمـا ســبق أن رأینــا فقــد كانــت وطــأة الصــحف . الوطنیـة علــى مصــادر التعبیــر الثقــافي والإعلامــي
تطـور  وقـد كـان لـذلك آثـاره السـلبیة علـى. العربیة على أیـدي الحكـام فـي بدایـة القـرن التاسـع عشـر

ومــع . إذ أســفر ذلــك عــن انعــدام ثقــة القــراء بهــا لارتباطهــا بالحكومــات. الصــحافة العربیــة فیمــا بعــد
توالى الأحداث والتغیرات السیاسیة والاقتصادیة التي شهدها العالم العربي بعد الاستقلال ضاعفت 

لخدمة القضایا الحكومات العربیة من سیطرتها على وسائل الإعلام ونجحت جزئیاً في استخدامها 
ــر هــــو  ــل الصــــراع العربــــي الإســــرائیلي، وقضــــیة التنمیــــة، ولكــــن كــــان الاســــتخدام الأكبــ القومیــــة مثــ
تسخیرها لدعم النفوذ السیاسي والأیدیولوجي لهذه الحكومات من خلال الترویج المتواصل لأفكارها 

لصـراع العربـي الإسـرائیلي وغالبـاً مـا كـان ا. ومواقفها والتأیید المطلـق لقراراتهـا وأسـالیبها فـي الحكـم
أن (حجــة تلجــأ إلیهــا الحكومــات العربیــة لتبریــر محاربتهــا للمعارضــة وتكمــیم الأفــواه علــى أســاس 

ویسـود العـالم العربـي ). الوطن في حالة حرب مع إسرائیل ولیس هناك مكان بعـد لقـوى المعارضـة
أو مـن خـلال المعونــات  نمـط الملكیـة الحكـومي للصـحف سـواء مـن خـلال الملكیـة العلنیـة المباشـرة

ــــات  ــحف أو الإعلانـ ــریة للصـــ ــل المصـــــاریف الســـ ـــة مثـــ ــكالاً متنوعــ ــذ أشـــ ـــة والتـــــي تتخـــ ــ غیـــــر المرئی
  .والاشتراكات الحكومیة

ولا تخلو الخریطة الإعلامیة للعالم العربي من وجود بعض الصحف المستقلة والعدید مـن     
والسـیطرة الاقتصـادیة لابــد . حزبیـةالصـحف الحزبیـة التـي تعتمـد فــي تمویلهـا علـى مـوارد فردیــة أو 

أن تلحقها سیطرة فكریة تتحكم في مضامین المواد الإعلامیة التي تنشـرها هـذه الصـحف، فـیلاحظ 
أن أغلــب الصــحف العربیــة ذات الملكیــة الحكومیــة لا تتســع إلا لوجهــات النظــر الرســمیة، وتنطــوي 

.  یوجد اتصال متبادل فـي اتجـاهینعلى اتجاه واحد لسریان الإعلام من السلطة إلى الجماهیر ولا
وفــي الحــالات القلیلــة التــي . فرســائل القــراء نــادراً مــا تنشــر وكــذلك الآراء المخالفــة لــرأي الحكومــات

یسمح فیها بالنشر تتعرض للعدید من التعدیلات على أیدي حراس البوابـات الإعلامیـة مـن رؤسـاء 
واد الإعلامیــة التــي تنشــ ر بالصــحف العربیــة الموالیــة للحكومــات بعــدة التحریــر وأمثــالهم، وتمــر المــ
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مراحـــل تتعـــرض ثناءهـــا للحـــذف والتعـــدیل والتنقـــیح والتحـــویر والإضـــافة والتلفیـــق والاقتصـــار علـــى 
وذلك بهدف وصولها في النهایة إلى القارئ في صورة ترضي . مصادر إخباریة معینة دون سواها

  .یاسيالحكومات العربیة وتدعم سلطتها الفكریة ونفوذها الس
وتتخذ . وتمارس الحكومات العربیة رقابة مشددة على رسائل الإعلام وخصوصاً الصحافة    

الرقابـة أشـكالاً متنوعــة فقـد تكــون قاصـرة فــي بعـض الأحیـان علــى موضـوعات معینــة مثـل الأمــور 
مــا ولكنهـا كثیـراً . الدینیـة أو المسـائل الحساســة فـي العلاقـات الدولیــة والشخصـیات الأجنبیـة البــارزة

ــاً مــا تســتند الرقابــة الصــحف . تشــمل الموضــوعات التــي تمــس أمــن وســلامة هــذه الحكومــات وغالب
. العربیــة إلــى قــوانین مدونــة ولكنهــا فــي كثیــر مــن الأحیــان تســتند إلــى الســلطة التقدیریــة للحكومــات

قابة التي ومن أبرز أنواع الر . وتتوافر لدى الدول العربیة قوانین للرقابة تطبق أثناء فترات الطوارئ
تلجــأ إلیهــا الحكومــات العربیــة الرقابــة المســبقة حیــث تقــدم المــادة الإعلامیــة للرقیــب للموافقــة علیهــا 

ولكـن . قبل النشر، والرقابة بعد التوزیع حیث تتم مصادرة النسخ المعـدة للتوزیـع مـن هـذه الصـحف
ة التـي یمارسـها رؤسـاء أخطر أشكال الرقابة الشـائعة فـي الصـحف العربیـة الیـوم هـي الرقابـة الذاتیـ
  .)1(التحریر والصحفیون من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى وجود رقیب رسمي

أما سیطرة الحزمات العربیة على مصادر الأنباء المحلیة فهي أشـد مـا تكـون وضـوحاً فـي     
ــاء العربیـــة ــذه الوكـــالات الثمـــاني عشـــرة لمواجهـــة . ملكیـــة الحكومـــات لوكـــالات الأنبـ ــد أنشـــئت هـ وقـ

وتعــد وكالــة . حیـز والتشــویه الــذي تقــوم بـه وكــالات الأنبــاء الغربیــة لأنبــاء وأحـداث العــالم العربــيالت
لمواجهـــة التحیـــز المغـــرض  1956إذ أنشـــئت عـــام . أنبـــاء الشـــرق الأوســـط أقـــدم الوكـــالات العربیـــة

 .لوكـالات الأنبــاء الغربیـة فــي تغطیـة أنبــاء العــدوان الثلاثـي علــى مصـر عقــب تـأمین قنــاة الســویس
فهنـاك الشـكل الأول الـذي تتبنـاه كـل . وهنـاك ثلاثـة أشـكال للعمـل تمارسـها وكـالات الأنبـاء العربیـة

وهو یقوم على عدم . من الجزائر والعراق ولیبیا وعمان والسودان وتونس والیمن الشمالیة والجنوبیة
لقــي هــذه الأخبــار الســماح باســتقاء الأنبــاء الخارجیــة إلا عبــر وكــالات الأنبــاء الوطنیــة التــي تقــوم بت

ــــى  ـــوم بتوزیعهــــا عل ـــیة، ثــــم تقـ ــذاً لتعلیمــــات الســــلطة السیاسـ ــا تنفیــ ــدیلات اللازمــــة علیهــ جــــراء التعــ وإ
أمــا الشــكل الثــاني فهــو یطبــق فــي كــل مــن البحــرین ومصــر والأردن والمغــرب والكویــت . الصــحف

راً علــى اســتقاء وقطــر والعربیــة الســعودیة وســوریا والإمــارات العربیــة، حیــث لا تقــیم الولایــات احتكــا
ولكن بالنسـبة . الأنباء الخارجیة، بل یسمح للصحف بالاشتراك مباشرة في وكالات الأنباء العالمیة

أما الشكل الثالث والأخیر فهو مطبـق . للأخبار الوطنیة فإنها تعد احتكاراً لوكالات الأنباء المحلیة
فهــي تجمــع بــین وكالــة الأنبــاء فـي لبنــان فقــط حیــث تجمــع بـین نظــامین فــي ملكیــة وكــالات الأنبـاء 

ورغم أن الهدف الأساسي من إنشاء وكـالات الأنبـاء العربیـة . الحكومیة وبعض الوكالات الخاصة
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هو مقاومة الدور السلبي الذي تقوم به وكالات الأنباء العربیة هو مقاومة الدور السلبي الذي تقوم 
ا فـــي تشـــویه الصـــورة القومیـــة للشـــعوب بـــه وكـــالات الأنبـــاء الغربیـــة ضـــد العـــالم العربـــي ومحاولاتهـــ

العربیــة فــي أذهــان العــالم الخــارجي وتضــلیل الــرأي العــام العــالمي عــن حقیقــة مــا یــدور فــي الــوطن 
مما ینتج عنـه فقـدن تعـاطف الـرأي العـام . العربي وخصوصاً ما یتعلق بالصراع العربي الإسرائیلي

ورغـم هــذا الهــدف . القضــیة الفلســطینیة العـالمي مــع القضـایا القومیــة فــي العـالم العربــي وخصوصـاً 
القومي في أذهان الحكومات العربیـة عنـد إنشـاء الوكـالات، فـإن الـروح القطریـة التـي تسـیطر علـى 
نشــاط هــذه الوكــالات واســتخدامها كــأداة فــي تغذیــة الخلافــات السیاســیة بــین الحكومــات العربیــة قــد 

وأصــبحت معظــم هــذه الوكــالات تابعــة  أدت إلـى العجــز الكامــل عــن تحقیــق هــذا الهــدف الهــام، بــل
وقـد . بصورة مقلقـة لسـیطرة وكـالات الأنبـاء الغربیـة، كمـا سـنرى فـي الجـزء الخـاص بهـذه الوكـالات

ــة أنبــاء  مكانیاتهــا فــي العمــل علــى إنشــاء وكال كــان أحــرى بالحكومــات العربیــة أن توحــد جهودهــا وإ
هذه الوكالة التعامل مباشـرة مـع وكـالات  وتتولى. عربیة تكون الوكالات القطریة الحالیة فروعا لها

  .وتقوم بدورها القومي في حمایة الاستقلال الإعلامي والثقافي للوطن العربي. الأنباء العالمیة
  المحور الثاني

ــا      ـــك التبعیـــة التكنولوجیـــة التـــي تـــدین بهـ ـــق بتل ـــة الإعلامیـــة، فیتعل وهـــو البعـــد الـــدولي للتبعی
سات الغربیة التي تحتكر موارد الاتصال مثل بنوك المعلومـات أغلبیة الصحف العربیة تجاه المؤس

ـــة  – ـــات المتخصصـ ــــة للمعلومـ ــزة  –المصــــادر الإلكترونی ــــورق وأجهــ ــناعة ال ــــاء وصــ ــالات الأنب وكــ
الطباعة والتصویر، وتتضح لنا خطورة الاحتكار الغربي لتكنولوجیـا الإعـلام إذا علمنـا مـدى تـأثیر 

لإعلامیـة الأساســیة وخصوصـاً ورق الصـحف الــذي ارتفـع ســعره ارتفـاع الأسـعار العالمیــة للمـوارد ا
واســتمر فــي  1977فــي مــایو  329إلــى  1980ســنة  100فــي الأســواق العالمیــة مــن رقــم أساســي 

ومــن أبــرز النتــائج الســلبیة لهــذا الوضــع هــو اســتغلاله مــن قبــل بعــض . الارتفــاع منــذ ذلــك الحــین
إذ عمــدت هــذه الحكومـات إلــى تقییــد . المقنعـةالحكومـات العربیــة فـي تطبیــق بعــض أشـكال الرقابــة 

. اسـتیراد ورق الصــحف وتوزیعــه طبقـاً لسیاســة محــددة تهـدف إلــى التمییــز ضـد صــحف المعارضــة
وهنــاك مظهــر آخــر للتبعیــة التكنولوجیــة یتعلــق بســوء التوزیــع الجغرافــي لبنــوك المعلومــات واحتكــار 

لمتصـــلة بالنشـــاط المصـــرفي والصـــناعي الـــدول الصـــناعیة المتقدمـــة لجمیـــع الحقـــائق والمعلومـــات ا
والتجـــاري والمعلومـــات الخاصـــة بـــالثروات الطبیعیـــة والأحـــوال المناخیـــة التـــي یـــتم الحصـــول علیهـــا 

ویـؤثر وضـع التبعیـة الـذي تعـاني منـه الـدول العربیـة فـي هـذا المجــال . بالأقمـار الصـناعیة وغیرهـا
مـات الحیویـة فـي مجـالات كثیـرة وغالبـاً مـا تأثیراً خطیراً على خططها الإنمائیة ویحرمها من المعلو 

  .)1(یعوق موقفها التفاوضي عندما نتعامل مع حكومات أجنبیة أو شركات غیر وطنیة
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وفي نطاق الجدل المثار بشأن التبعیـة الإعلامیـة لا یمكـن تجاهـل الـدور الهـام الـذي تقـوم     
ات الهائلـة بتعبئـة رأس المــال بـه الشـركات غیـر القومیـة فــي هـذا المجـال، إذ لا تكتفـي هــذه التجمعـ

والتكنولوجیا وتحویلهما إلى سوق الاتصال، بل إنها تسوق أیضاً سلعاً اسـتهلاكیة ثقافیـة اجتماعیـة 
لا حصــر لهــا تهــدف فــي الغالــب إلــى نشــر أفكــار ومعتقــدات تــؤدي إلــى تعمیــق الاغتــراب الثقــافي 

ثیراً مباشــراً فــي أجهــزة الإنتــاج وتمــارس هــذه الشــركات تــأ. والاجتمــاعي لــدى شــعوب العــالم الثالــث
وتتعدد الأمثلـة فـي الـوطن . الاقتصادي للدول التي تعمل فیها وتلعب دوراً مهماً في تسویق ثقافتها

العربي حیث انتشرت في السنوات الأخیـرة فـروع وتـوكیلات العدیـد مـن الشـركات المتعـددة الجنسـیة 
حـــدة الأمریكیـــة والیابـــان وألمانیـــا الاتحادیـــة التـــي توجـــد مقارهـــا الرئیســـیة فـــي كـــل مـــن الولایـــات المت

نجلتـرا وفرنسـا ویلاحـظ أن الأغلبیـة السـاحقة مـن فـروع هـذه الشـركات توجـد فـي الـدول . وسویسـرا وإ
العربیـة التــي كانـت تابعــة لنفـوذ الدولــة الأم سـابقاً بشــكل رسـمي أو غیــر رسـمي وخصوصــاً إنجلتــرا 

و أن هـذه الـدول هـي مـوطن وكـالات الأنبـاء العالمیـة والأهم من ذلك ه. وفرنسا والولایات المتحدة
ـــة  الأربـــع وهـــي الوكالتـــان الأمریكیتـــان أسوشـــیتدبرس ویونیســـتدبرس انترناشـــیونال ورویتـــر البریطانی

  .وآجنس فرانس برس الفرنسیة
وممـا یجـدر ذكـره هنـا أن نســبة عالیـة مـن البـرامج التلفزیونیــة تسـتوردها الـدول العربیـة مــن     

نجلتراالولایات  وكالـة عالمیـة  25وكالـة أمریكیـة مـن مجمـوع  21كمـا أن هنـاك . المتحدة وفرنسا وإ
  .تحتكر الإعلان الدولي وتوجد لها فروع رئیسیة في كل من السعودیة وتونس ولبنان ومصر

ومن الواضح أن الشركات غیر القومیة تقوم بدور متزایـد الحیویـة فـي الأنشـطة الإعلامیـة     
ــدان  وذلـــك. والثقافیـــة ــة مـــن البلـ ــة والثقافیـ ــیم الاجتماعیـ ــا تـــرویج القـ ــتم مـــن خلالهـ ــة، یـ كأحزمـــة ناقلـ

الأخــرى، ممــا یــؤدي إلــى فقــدان الخصــائص القــومي الممیــزة لثقافــات الشــعوب التــي تعــرض لهــذه 
وتنمو أنشطة هذه الشركات في مجالات تورید البني الأساسیة للاتصـال وتـداول الأنبـاء . التأثیرات

نتــاج الكتــب والترجمـات ووســائل الإیضــاح  وبـرامج الإذاعــة والبـرامج الجــاهزة للأغــراض التعلیمیـة وإ
المرئیـــة والحســـابات الإلكترونیـــة والأفـــلام الســـینمائیة وبنـــوك المعلومـــات والأجهـــزة والتـــدریب وغیـــر 

كمــا تمــارس الشــركات غیــر القومیــة تأثیرهــا الرئیســي فــي تكــریس التبعیــة الثقافیــة مــن جانــب . ذلــك
نامیــة بالنســبة للــدول الرأســمالیة المتقدمــة مــن خــلال المضــامین الإعلامیــة والثقافیــة التــي الــدول ال

  .)1(تبثها في الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئیة
والواقــع أن هنــاك عــدداً محــدوداً مــن الشــركات التلفزیونیــة الدولیــة التــي تقــوم بإمــداد معظــم     

البرامج الإخباریـــة  وبـــرامج الترفیـــه وتعتمـــد جمیـــع مؤسســـات التلفزیـــون العربیـــة دول العـــالم الثالـــث بـــ
وحجتها فـي ذلـك هـي أن مـا تتجـه محلیـاً غالبـاً مـا یكـون . اعتماداً كبیراً على هذه المواد المستوردة

                                                
الѧوطن العربѧي ھѧي تتضѧمن البѧرامج الروائیѧة القصѧیرة یبدو ھذا بشكل ملموس في ازدیاد حجم المواد التلفزیونیة المستوردة فѧي   )1(

  ).في معظم الأحیان أمریكیین(والمسلسلات الطویلة التي تعد أصلاً لمشاھدین من أھل البلد الأصلیة 
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وثمــة مشــكلات كثیــرة تطرحهـــا . أقــل جــودة ممــا تعرضــه مـــن مــواد مســتوردة فــي البرنــامج الیـــومي
بــرامج التســجیلیة التــي تســتوردها الــدول العربیــة، ویــتم بواســطتها كمیــات بــرامج الأنبــاء والأفــلام وال

كمـا تتعـرض مقومـات الشخصـیة . ترسیخ صور الحیـاة الاسـتهلاكیة فـي الـدول الرأسـمالیة المتقدمـة
ومـن خـلال الثقافـة التجاریـة التـي تقـوم . العربیة والثقافیـة القومیـة للتشـویه والمسـخ والاغتـراب الحـاد

ت عبـر الصـحف وغیرهـا یـتم تشـجیع أنمـاط وعملیـات إنتاجیـة واسـتهلاكیة لا بترویجها هذه الشـركا
ــة ـــات التابعـــ ـــع . تلبـــــي احتیاجـــــات المجتمعــ ــاس بالحاجـــــة إلـــــى التوســ ـــق الإحســـ ـــؤدي إلـــــى خلــ بـــــل تــ

ویمكـن أن یـتم هــذا بصـفة خاصـة مـن خــلال العلاقـات العامـة والتسـویق والإعلانــات . الاسـتهلاكي
خطیــر لهــذه الشــركات غیــر القومیــة مــن خــلال الإعلانــات التــي ویبــرز الــدور ال. الباهظــة التكــالیف

تتضــمن محتویاتهـــا قیمـــا اســتهلاكیة تهـــدف إلـــى تكــریس التبعیـــة الثقافیـــة والاجتماعیــة مـــن ناحیـــة، 
فضلاً عما تمارسه من نفوذ وتأثیر على الصحافة والإذاعة سواء في اختیار الأنباء أو فرض نوع 

اً أن معظــم وهنــا . مــن الرقابــة مــن ناحیــة أخــرى یكمــن التهدیــد الحقیقــي لحریــة الصــحافة وخصوصــ
الصــحف فــي العـــالم الثالــث لا تســـتطیع الاســتغناء عـــن المســاندة الإعلانیـــة حتــى ولـــو كانــت هـــذه 

ــادیاً للحكومـــات ــة أن . الصـــحف تابعـــة اقتصـ ـــك فلـــیس بوســـع الشـــركات العـــابرة القومیـ ومـــع كـــل ذل
كــن النخبــة السیاســیة والثقافیــة فــي العــالم العربــي تمــارس تأثیرهــا بالصــورة التــي عرضــناها، مــا لــم ت

  )1( .تمنحها الكثیر من التأیید والمساندة
تطور دور وكالات الأنباء الغربیـة فـي العـالم : سابعا
 العربي

في ظـل انشـغال وكـالات الأنبـاء العربیـة بـالترویج للحكومـات العربیـة والانشـغال بمعاركهـا     
الیومیــة ضــد قــوى المعارضــة المحلیــة وضــد الحكومــات العربیــة الأخــرى فقــدت هــذه الوكالــة دورهــا 

ویمـن القـول بصـفة عامـة أن وكـالات الأنبـاء . المفترض، وأخلت السـاحة تمامـاً للوكـالات الأجنبیـة
ـــى العال ــالم العربـــي تعتمـــد فـــي الأســـاس عل ــاً فـــي العـ ـــاء حالیـ میـــة الخمـــس التـــي تحتكـــر حركـــة الأنب

الوكالات الغربیة الأربع التي تحتكر حركة سریان الأنباء في العالم العربي منذ نهایة القرن التاسع 
د ولأن هذه الوكالات قد تأسست وتوطدت قبل ظهور وكالات الأنباء العربیة إلى الوجود فقـ. عشر

خلقــت أنماطــاً لســریان الأنبــاء وأرســت تقالیــد للعمــل الإعلامــي جعلهــا تــتمكن مــن فــرض ســیطرتها 
  .غیر لمباشرة، حتى على أسالیب العمل في الوكالات العربیة ذاتها

عنــدما دعـــت  1860وقــد بــدأ نشــاط وكــالات الأنبــاء الغربیــة فـــي العــالم العربــي فــي عــام     
خرطوم وعدم ومسقط إلى إنشاء شبكة برقیة من إنجلترا إلى هذه المصالح البریطانیة في القاهرة وال

فضـــلاً عـــن قیـــام وكالـــة رویتـــر باحتكـــار جمـــع وتوزیـــع الأنبـــاء فـــي منـــاطق النفـــوذ . المـــدن العربیـــة
. البریطاني في العالم العربي على امتداد الطریق البرقي، ثم أماكن أخرى شـملت العـراق وفلسـطین

                                                
 –ب الانتماءات الاجتماعیة والثقافیة في نطاق الاقتصاد السیاسي الدولي لعلاقѧات الشѧمال والجنѧو: كاریل سوفانت وبرنارد بینسي) 1(

 112دور الشركات عبر القومیة بالأمم المتحدة ، نیویورك، بدون تاریخ، ص
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ولــى احتكــرت وكالــة هافــاس الفرنســیة الأنبــاء الخارجیــة التــي تــدخل وفــي نهایــة الحــرب العالمیــة الأ
وفــي . ســوریا ولبنــان فضــلاً عــن احتكارهــا لجمــع وتوزیــع الأنبــاء الخاصــة بمنطقــة المغــرب العربــي

أمــا وكالتــا الأنبــاء الأمریكیــة . انتقــل النشــاط مــن هافــاس إلــى وكالــة الأنبــاء الفرنســیة 1945ســنة 
د حاولتا كسر الاحتكار الفرنسي الإنجلیـزي فـي نهایـة الحـرب العالمیـة أسوشیتدبرس ویونیتدبرس فق

وقد ساعدت أزمة قناة السـویس . 1952وبدأت نشاطها في الكویت والعربیة السعودیة منذ . الثانیة
كمـا سـاعدت . على كسر الاحتكار البریطاني الفرنسـي للأنبـاء لصـالح الوكـالات الأمریكیـة 1956

لتوسـیع نطـاق نشـاطها فـي العـالم العربـي، وخصوصـاً ) تـاس(اء السـوفیتیة على تشجیع وكالة الأنب
بعــد ازدیــاد الشــعور المنــاهض للإمبریالیــة، وبســبب موقــف الاتحــاد الســوفیتي مــن العــدوان الثلاثــي 

وكالة نفوستي التي قدمت خـدماتها  1961وقد أنشأ الاتحاد السوفیتي في عام  1956على مصر 
وتتعامل الوكالتان السوفیتیان مع . خلال مكاتبها الملحقة بمكاتب تاسمجاناً للصحف العربیة من 

  )1( .جمیع الدول العربیة باستثناء السعودیة
إن احتكار وكالات الأنباء الغربیة لعملیات تداول الأنباء ونشرها على الصـعید الـدولي قـد     

وتتلخص فـي أن جمیـع . ترتب علیه نتیجة أساسیة لها خطورتها العالمیة، وقد سبق أن أوضحناها
من الأنباء العالمیة من لندن وباریس ونیویورك، وأن هذا الاختلال % 80دول العالم الثالث تتلقى 

فــي تــداول الأنبــاء یمثــل الفــرق بــین كمیــة الأنبــاء المرســلة مــن جانــب العــالم الصــناعي إلــى العــالم 
القـول أن وكـالات الأنبـاء الغربیــة ویمكـن . النـامي وبـین كمیـة الأنبـاء المتدفقـة فـي الاتجـاه العكسـي

 35وهنــاك . مــن أنبائهــا للعــالم الثالــث كلــه% 30، 20الأربعــة لا تخصــص إلا حــوالي مــا یتــراوح 
ـــاء منهـــا ثـــلاث دول عربیـــة ـــة وكـــالات أنب ـــبعض . دولـــة فـــي العـــالم لیســـت فیهـــا أی كـــذلك لا یوجـــد ل

ـــة مراســـلون خاصـــون ــام. وكـــالات الأنبـــاء الوطنی ــي تعتمـــد اعتمـــاداً كـ لاً علـــى وكـــالات الأنبـــاء فهـ
، كمــا تعتمــد علــى المصــادر الحكومیــة بالدرجــة  الخارجیــة للحصــول علــى الأنبــاء الخارجیــة تمامــاً

وتوضـــح إحصـــائیات التوزیـــع العـــالمي لمراســـلي وكـــالات . الأولـــى للحصـــول علـــى الأنبـــاء المحلیـــة
مراسـلي الوكـالات وأن العـالم الأنباء العالمیة أن أوروبا وأمریكـا الشـمالیة همـا الموقعـان الرئیسـیان ل

فریقیا یأتیان في المؤخرة والجدول التالي یوضح ذلك   .العربي وإ
  

 
  1974التوزیع العالمي لمراسلي وكالات الأنباء العالمیة العام 

 %28: أوروبا %34: أمریكا الشمالیة

                                                
(1) Phil Harris: International news media authority and dependence.In introduction to Mass Media in 

Nigeria; Lagos 1976. P.10 
ً في شمال إفریقیا و ً قویا لبنان؛ لأن نشرتھا تصدر بالفرنسیة كما تقدم نشرتھا مترجمة إلى الإنجلیزیة وتحتل وكالة الأنباء الفرنسیة مركزا

ً مѧع وكالѧة أنبѧاء الشѧرق الأوسѧط لترجمѧة نشѧرتھا إلѧى اللغѧة  1969وفي عام . في منطقة المشرق العربي وقعѧت الوكالѧة الفرنسѧیة اتفاقѧا
  .ن بالنسبة للمشتركین المصریین فقطالعربیة وتوزیعھا على العالم العربي كلھ، وكذلك فعلت وكالة رویتر ولك
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 %11: أمریكا اللاتینیة %17: استرالیا وآسیا

  %6: الشرق الأوسط
 )العالم العربي(

 %4: إفریقیا

    
وهــي . وتتفــرع مــن النقطــة الســابقة حقیقــة أخــرى تؤكــد التبعیــة الإعلامیــة فــي العــالم العربــي    

تتعلـق بنــوع التغطیــة الإخباریـة للأحــداث الدولیــة، فقـد أوضــحت الدراســات العدیـدة فــي هــذا المجــال 
غطیـة الإخباریـة فـي أن الأحداث التي تقع في الدول الغربیة المتقدمـة هـي المسـتهدف الأول فـي الت

  .وذلك عكس ما یحدث في الإعلام الغربي. صحف العالم الثالث
وأخیراً نتعرض لأهـم مظـاهر التبعیـة الإعلامیـة فـي العـالم العربـي وهـي التبعیـة الأكادیمیـة     

لمعاهـد وكلیــات الإعــلام الغربیــة والتـي تعتبــر فــي تصــوري السـبب الرئیســي للقصــور النظــري الــذي 
فضــلاً عـن اســتمرار خضــوعها لمــنهج التجربــة . اســات الإعلامیــة فـي العــالم العربــيتعـاني منــه الدر 

والخطأ الذي لا یزال یسود الواقع الإعلامي العربـي، سـواء علـى المسـتوى الأكـادیمي أو التطبیقـي، 
  :ضرورة تناولها على مستویین) الدراسات الإعلامیة في العالم العربي(وتفرض طبیعة القضیة 

عداد كوادر إعلامیة متخصصةو: لالمستوى الأو   .یتعلق بقضیة التدریس وإ
فهـو یتعلـق بقضـیة البحـوث والدراسـات الإعلامیـة، سـواء تلـك التـي تقـوم بهـا : أما المستوى الثـاني

معاهد وكلیات الإعلام بالجامعـات العربیـة، أو التـي یـتم إنجازهـا فـي المراكـز العلمیـة المتخصصـة 
  .جتماعیة والجنائیة بمصر أو اتحاد الإذاعات العربیةمثل المركز القومي للبحوث الا

مؤسســة  16وبالنســبة للمســتوى الأول الخــاص بتــدریس الإعــلام فــي العــالم العربــي فهنــاك     
لتــدریس الإعــلام بــالوطن ) جامعــة القــاهرة(أكادیمیــة تتــراوح مــا بــین المعاهــد والأقســام وكلیــة واحــدة 

، بإنشاء 1939المجال، إذ بدأت بها هذه الدراسات عام  وتحتل مصر مكاناً رائداً في هذا. العربي
معهد الصحافة والتحریر والترجمة التابع لكلیة الآداب بجامعة القاهرة ثم تحول إلى قسـم للصـحافة 

وقــد تــوالى إنشــاء معاهــد وأقســام الإعــلام . 1972فكلیــة مســتقلة للإعــلام فــي عــام  1954فـي عــام 
ـــة . یناتبالجامعـــات العربیـــة منـــذ منتصـــف الســـت ـــة مـــن جمل ــد وأقســـام الإعـــلام العربی وتعـــاني معاهـ

مشكلات تنحصر في نقص الكوادر الأكادیمیة المتخصصة وانفصام العلاقـة أو ضـعفها بـین هـذه 
المعاهد والمؤسسات الإعلامیة والصحفیة في العالم العربیة وضـآلة الإمكانیـات الخاصـة بالتـدریب 

أخطــر هــذه المشــكلات علــى الإطــلاق هــو خضــوع  أو وجــود مكتبــات أكادیمیــة عصــریة، غیــر أن
ویتضـح ذلـك فـي عـدة أمـور . البرامج الدراسیة بهذه المعاهد للمؤثرات الغربیـة وذلـك بنسـب متفاوتـة

أبرزها مضامین المناهج والمواد التي تدرس بالمعاهد الإعلامیة العربیة والمنح الدراسیة والبعثـات، 
ــیة بهـــذه المعاهـــ ـــى . دوفـــي تصـــمیم الـــنظم الدراسـ ـــاك مدرســـتین تســـیطران عل ومـــن الملاحـــظ أن هن
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الدراسة الإعلامیة العربیة أولاهما المدرسة الأمریكیة ویتضح نفوذها بشكل متزاید في دول المشرق 
  ).لبنان والسعودیة ودول الخلیج والسودان(العربي 

ــلال أقســـام الإعــــلام بالجامعــــة      ــن لبنــــان ومصـــر مــــن خــ ــل مـ وتمـــارس نفــــوذا ســـافراً فــــي كــ
  .مریكیة في كل من بیروت والقاهرةالأ

أمـا المدرسـة الثانیـة فهـي المدرسـة الفرنسـیة فــي الإعـلام ویبـدو نفوذهـا واضـحاً فـي معاهــد     
  ).المغرب –الجزائر  –تونس (الإعلام بالمغرب العربي 

وتفتقــد المنــاهج الإعلامیــة بالمعاهــد العربیــة الرؤیــة القومیــة الشــاملة لمتطلبــات واحتیاجــات     
ن العربي إعلامیاً مما یترك آثاره السلبیة علـى تكـوین الكـوادر الإعلامیـة المتخصصـة، وعلـى الوط

حیث یلاحظ أنهـا . نوع البحوث التي تقوم بها هذه الكوادر وخصوصاً رسائل الماجستیر والدكتوراه
هــا كمــا تبـرز تبعیت. تفتقـر إلـى وجــود فلسـفة عامـة تحــدد أولویتهـا علـى المســتوى القطـري أو القـومي

جرائها مما یؤثر على عائدها الأكادیمي   .المنهجیة في أسالیب تصمیمها وإ
أمــا المســتوى الثــاني الخــاص بالدراســات والبحــوث الإعلامیــة فــي العــالم العربــي فهــو أكثــر     

إذ یلاحظ عموماً فقر المكتبة العربیـة فیمـا تضـمنه مـن . قدرة على توضیح أبعاد التبعیة الأكادیمیة
هـــذا مـــن ناحیـــة حجـــم البحـــوث، أمـــا مـــن ناحیـــة . دراســـات میدانیـــة أو مؤلفـــة عـــن الإعـــلام العربـــي

ـــل منهـــا مـــا یتســـم ) دراســـات میدانیـــة –ترجمـــة  –تـــألیف (هـــا أنواع فـــیلاحظ أن الكتـــب المؤلفـــة قلی
تــاریخ الصــحافة العربیــة والتشــریعات (بالأصــالة والارتبــاط بقضــایا الإعــلام العربــي المعاصــر مثــل 

الإعلامیــة فــي العــالم العربــي، أنمــاط الملكیــة فــي الصــحافة العربیــة، والصــحافة العربیــة والصــراع 
بـي الإســرائیلي، وعلاقـة الصــحافة العربیــة بالسـلطة السیاســیة، وموقـف ودور الصــحافة العربیــة العر 

ــــة  ــــحافة الیومیـ ــــات فـــــي الصـ ـــكلات التوزیـــــع والطباعـــــة، ودور الإعلانـ ــة، ومشــ ــي التنمیـــــة القومیـــ فـــ
  )1( ).المعاصرة

                                                
  . 1979معاھد وكلیات الإعلام بالوطن العربي، جامعة الریاض، : أحمد الصاوي وحمدي قندیل  - أ

 . 1979التدریب الإعلامي في الوطن العربي، ندوة الدراسات الإعلامیة، الریاض، : حمدي قندیل  -  ب
لتشجیع في ھذه القضایا والموضوعات، تقوم بھا المدرسة الإعلامیة وللإنصاف لابد أن نشیر إلى أنھ كانت ھناك بدایة تستحق ا  

ً في مجالي النشر، وعدم تفرغ أعضاء ھیئات  المصریة ولكن تعترضھا جمیع الصعاب التقلیدیة المعروفة مثل نقص الإمكانات خصوصا
ً أنھا تحتاج ل. التدریس للتألیف ً عما تعانیھ البحوث المیدانیة من عقبات وخصوصا فرق بحث جماعیة تتولى مسئولیة إجرائھا فضلا

  .ونشرھا ولا یمكن أن یتحقق ذلك إلا من خلال مراكز البحوث القومیة أو المؤسسات الإعلامیة علاوة على المعاھد الإعلامیة ذاتھا
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  المبحث الثاني
 واقع الصحافة في العالم العربي

مـــن المجتمعـــات لازالـــت الصـــحیفة المطبوعـــة فـــي خلافـــا لمـــا هـــو علیـــه الحـــال فـــي كثیـــر 
المجتمع العربي بعامة شبه غائبـة عـن الحضـور الواضـح فـي النسـق الثقـافي الیـومي للنـاس بـل إن 

لخــص جــزءا مــن التــي تــرد فــي الخطــاب العربــي الشــعبي تعطــي مؤشــرا نفســیا یُ " كــلام جرائــد"عبــارة 
  .)1(ة عند القاريء العربيالصورة الذهنیة لمحتوى هذه الصحف، وأهمیتها المرجعی

وفــي هــذا الســیاق تشــیر الإحصــائیات الدولیــة إلــى ضــعف اســتهلاك الصــحف الیومیــة فــي 
كثیــر مــن الأقطــار العربیــة مقارنــة بكثیــر مــن بلــدان العــالم و یمكــن أن یعــزى ســبب تواضــع أرقــام 

فـي كثیـر مـن توزیع الصحف العربیـة إلـى العدیـد مـن العوامـل لعـل مـن أبرزهـا ارتفـاع نسـبة الأمیـة 
ملیــون أمــي  70البلــدان العربیــة حیــث یوجــد حســب التقریــر الاقتصــادي العربــي الموحــد مــا یعــادل 

عــن نصــف عــدد الســكان  دإلــى مــا یزیــ اعربــي،  وتصــل نســبة الأمیــة فــي بلــد عربــي مثــل موریتانیــ
كما یمكن أن یعـزى تراجـع مقروئیـة الصـحف العربیـة أیضـا إلـى كثـرة المحـاذیر السیاسـیة ). 53٪(

والرقابیة التـي سـاهمت فـي إعاقـة انطلاقـة مسـیرة الصـحافة العربیـة منـذ سـنوات نشـأتها الأولـى فـي 
خلافـة العثمانیــة أو خاضـعة إمـا لل -آنـذاك –القـرن التاسـع عشـر، حـین كـان معظـم الــدول العربیـة 

لبعض الصحف العربیة ) الأولى(ر الهجرة ما هذا ما برّ و ربّ . بشكل أو بآخر للاستعمار الأوروبي
خـارج (م بحیث أصـدر العـرب فـي المهـاجر 1929 -1800إلى خارج الوطن العربي بین الأعوام 

أوروبا من بین في  107صحیفة ومجلة في الأمریكتین و  205آنذاك قرابة ) حدود الوطن العربي
  .)2(مجلة تصدر حینها كما أوردها مؤرخ الصحافة العربیة فیلیب طرازي 3.023

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  توزیع الصحف الیومیة بالنسبة لعدد السكان

                                                
 .2003مدخل إلى الأسس والمفاھیم، الریاض، المؤلف، : فایز الشھري، الصحافة الإلكترونیةّ: انظر )1(
  1992دار صادر،: یب طرازي، تاریخ الصحافة العربیة بیروتفیل )2(
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)1994(في العالم العربي مقارنة مع بعض دول العالم 
  العالم  عدد النسخ لكل ألف من السكان العرب

  عدد النسخ  الترتیب  عدد النسخ
 هونغ كونغ 735  1 387 الكویت

 النرویج 596  2 136 الإمارات

 الیابان 576  3 110 لبنان

 فنلندا 468  4 58 السعودیة

 السوید 460  5 51 الجزائر

  كوریا 394  6 47 الأردن
 سویسرا 371  7 45 تونس

 بریطانیا 344  8 43 مصر

 هولندا 329  9 29 عمان

 بلجیكا 316  10 26 العراق

 ألمانیا 313  11 24 السودان

 الدنمرك 308  12 19 سوریا 

 سنغافوره 301  13 15 الیمن

 رومانیا 299  14 15 المغرب

 النمسا 298  15 13 لیبیا

 التشیك 296  16 1 الصومال

 اسرائیل  271  17 1 موریتانیا

  18.المصدر فایز الشهري، مرجع سابق،ص
  

حظـوظ الصـحف العربیـة بـین مـد وجـزر تبعـا للأحـوال السیاسـیة والاقتصـادیة  توهكذا ظل
فیمـا بـین الحـربین العـالمیتین، ونتیجـة التـأثیرات السیاسـیة المتناقضـة أحیانـا علـى العلاقـات العربیــة 

العربیـــة فـــي فتـــرة الحـــرب البـــاردة نتیجـــة اســـتقطاب أیـــدلوجیات الـــدول الكبـــرى لـــبعض الأنظمـــة،  –
حفیین فقد تأثرت مقروئیة الصحافة العربیة بشكل كبیر خاصة في مجال محدودیة والمفكرین والص

شــغلت الصــحافة العربیــة عبــر هــذه الحقــب السیاســیة بتیــارات كــل مرحلــة حیــث أُ  ،)1(قاعــدة القــراء
و ربما هذا احد أسباب قیام بعض الصـحفیین العـرب بموجـة ثانیـة . )2(والأیدلوجي يولونها السیاس
بســبب (فــي النصــف الثــاني مــن الســبعینات ) لنــدن وبــاریس بشــكل أكثــر تحدیــدا  إلــى(مــن الهجــرة 

                                                
(1)Boyd, D. Broadcasting in the Arab World. Ames, Iowa: Iowa State University Press,2001 
Walter, A. Mass Mediations: New Approaches to Popular Culture in the Middle East and Beyond.  
Berkley, California: University of California Press, 2009 
(2)Rugh, A.W. (1987)  The Arab Press,  2 edn.  Syracuse University Press 
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ومع هـذه الموجـة ظهـر ) نتیجة الخلافات العربیة(، ثم بشكل اكبر في الثمانینات ) الحرب اللبنانیة
نوع من المحتوى الإعلامي المهجري الجدید اكتسب قـوة مـؤثرة فـي العـالم العربـي وان لـم یخـل مـن 

  .)1(لات والتجاذبات من قبل القوى السیاسة العربیة المتناقضةمظاهر الاستما
  :ومن الممكن تناول واقع الصحافة العربیة في بعض الدول ولك على النحو التالي

 الصحافة في المملكة العربیة السعودیة: أولا

العهـدین في في المملكة العربیة السعودیة عرفت منطقة الحجاز الصحافة منذ وقت مبكر 
 12هــ الموافـق 1343جمـالأولى  15ولكن تاریخ الصحافة السـعودیة یعـود إلـى  الهاشمي،العثمانیو 

ـــــانون أول  ـــــمبر(كـ ــول م1924) دیسـ ـــام دخــــ ــــو عـــ ــك  وهــ ــــالملــــ ــ ـــد العزی ــــث  زعبـــ ــ ــة حی ــــة المكرمــــ مكــ
 صدرتوجیهاته بصدور صحیفة أم القرى لتكـون أول صـحیفة حكومیـة تصـدر فـي العهـد السـعوديأ

في تـاریخ الصـحافة ةحتـى المرحلـة الثانیـ )2(مـا عـرف بصـحافة الأفـرادواستمرت الصحف تصدر فی
صـحیفتین كـل اندماج  یشجعم اعرفت بمرحلة الاندماج أو الدمج، إذ تم إصدار نظالسعودیة التي 

وذلـك  الصـحف المندمجـة إحـدىإبقـاء اسـم  أولتصدر في صحیفة واحدة إما بمسمى جدیـد  أوأكثر
هـــ حیــث 1383واســتمرت هــذه المرحلــة حتــى عــام . )1981شــامخ،ال(نهایــة الخمســینات المیلادیــة 

ــت مؤسســـات صــــحفیة،  ـــه العمـــل الصــــحفي تحـ ــات الصـــحفیة الـــذي انــــتظم ب صـــدر نظـــام المؤسســ
ــام  ـــة إصــــــدار نظــــ ــذه المرحلــــ ـــــد هــــ ـــــة بعـ ــــات الحكومیــ ـــــهدت التنظیمــ ــة وشـ ــــ ـــة الإعلامی  فـــــــيالسیاســــ

 المؤسسـات الصـحفیة نظـام، و هـ1/9/1421 والنشر وتاریخنظام المطبوعات ، و هـ20/10/1402
التــي تتخــذ مــن وكانــت مؤسســة عســیر للصــحافة والطباعــة والنشــر  .هـــ25/4/1422 الجدیــد فــي

 1فــي الیومیــة " الــوطن " آخــر المؤسســات الصــحفیة التــي أصــدرت صــحیفتها  أبهــا مقــرا لهــامدینـة 
  .م2000أكتوبر  28الموافق  1421شعبان 

م الدولـة لهـا فـي العدیـد مـن المجـالات مثـل بـدع وحظیت الصحف السعودیة خلال مراحـل تطورهـا
تخصــیص قطــع أراض مجانیــة والمســاعدة فــي الحصــول علــى قــروض لبنــاء مقــرات، كمــا حظیــت 
ــدفع  الصــــحف بالإعفــــاءات الجمركیــــة علــــى مســــتلزمات الــــورق والطباعــــة والمعــــدات المختلفــــة، وتــ

دیة المملـوك للدولــة الصـحف رسـوما رمزیـة مقابــل النقـل بواسـطة البریـد أو أســطول الخطـوط السـعو 
  .)3(كما أن الحكومة تشتري مساحات للإعلان سنویا من كل الصحف المحلیة

ــي، وهـــــي تخضـــــع للرقابــــةو  ــرار ملكــ ـــدر بقـــ ـــعودیة تصــ ـــحف السـ ــع الصــ ـــا لنظـــــام . جمیــ وفقــ
ویـتم إصـدار قـرارات تعیـین رؤسـاء التحریـر للصـحف بواسـطة وزیـر الثقافـة . المؤسسات الصحافیة

                                                
 2002،.مطبعة الجرید: العربي والسعودي نموذجا ، الریاض -علي شویل القرني، ، الخطاب الإعلامي )1(
  كأول جریدة أھلیة ) البلاد حالیا(م بصدور صحیفة صوت الحجاز  1932إبریل  -ھـ 1350بدأت ھذه المرحلة عام )2(

(3)Alshehri, Fayaz A. (2000) Electronic Newspapers on the Internet: A study of the production and 
consumption of Arab dailies on the World Wide Web.Ph.D. Thesis, Department of Journalism Studies, 
University of Sheffield. 
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ســتدل بهــا لغــرض اتخــاذ القــرار بشــأن وتمتلــك الحك. والإعــلام ومــة وكالــة الأنبــاء الســعودیة، التــي یُ
  .نشر الأخبار الخاصة بالقضایا الحساسة من عدمه

صــحیفة یومیــة  84وصــل عــدد الصــحف الســعودیة والتــي تصــدر بشــكل یــومي إلــى وقــد 
لكترونیــــة  ـــوع مــــابین ورقیــــة وإ ــحف والق.تتن ــر ســــوق للصــ ــــذكر أن الســــعودیة تعتبــــر أكبــ ــا یُ نــــوات كمــ
بـــالرغم مـــن أن الســـعودیة لاتســـمح للقنـــوات الفضـــائیة بـــأن تبـــث .. الفضـــائیة فـــي المنطقـــة بأكملهـــا 

جریـدة و  ریدة الریـاضوج جریدة الجزیرةومن اشهر الصحف السعودیة .برامجها في أراض المملكة 
  .)1(وغیرها...الشرق الاوسطو  جریدة المدینةو  جریدة عكاظو  الوطن
علامیـون سـعودیون خـلال تجربـة الصـحافة  بعـض المواقـف التـيوهناك  تعـرض لهـا مثقفـون وإ

قضیتان من القضایا المذكورة كانت قبـل تأسـیس . 2007و 1991في الفترة الممتدة بین السعودیة
هیئة الصحافیین السعودیة وهـي قضـیة إقالـة رئـیس التحریـر السـابق لیومیـة الـوطن قینـان الغامـدي 

بعاد الصحافي فارس بن حزام معه   .وإ
تمت إقالته بعد نشره عددًا من المواضیع الجریئة والتي تهاجم المجتمـع السـعودي : قینان الغامدي 

واســتمرت تلــك ) صــباح الــوطن(بعــد إقالــة الغامــدي ظـل یكتــب عمــودًا یومیــاً تحــت عنـوان . وثقافتـه
ابة بعد الشكاوى والتذمرات حتى حان موعد إیقافه عن الكتابة، لكن الغامدي رفض العودة إلى الكت

ا ثــم عــاد للكتابــة وتــم إســناد رئاســة تحریــر صــحیفة الشــرق لــه فــي خطــوة أعتبرهــا . إیقــاف دام شــهرً
  الكثیر توزیع أدوار مسبق

ابعد من الوطن مع رئیسه السابق قینان الغامـدي، وتوجـه بعـدها لصـحیفة جریـدة : فارس بن حزام 
ت عـن تنظـیم القاعـدة فـي السـعودیة الشرق الأوسط، لیجد المصیر نفسه بعـد نشـره تقـاریر ومعلومـا

ولــذلك . تحامـل فیهــا علــى المجتمـع الســعودي بصــفة عامـة وعلــى التوجــه الإسـلامي بصــفة خاصــة
  .وجد طریقه بعد الشرق الأوسط في قناة العربیة في دبي

تــم منعــه مــن الكتابــة فــي الصــحف الســعودیة فــي فتــرة الثمانینــات والتســـعینیات :عــوض القرنــي .د
ــار الیســــاري بســــبب مخالفتــــه  ــیطر علیهــــا التیــ ــي ســ ــ ــحف الســــعودیة الت ــاء تحریــــر الصــ ــه رؤســ لتوجــ

واللیبرالــي إذ أنــه ینطلــق مــن توجــه إســلامي معتــدل ،، إلا أنــه عــاد للظهــور الإعلامــي بعــد موجــة 
  .الانفتاح الإعلامیة وفك الاحتكار وظهور القنوات الفضائیة والصحف الإلكترونیة

ا لهـارئیس تحریر الوطن ا: جمال خاشقجي  دامـت رئاسـته للتحریـر . لسعودیة الحـالي ورئیسًـا سـابقً
ا فقط لكن ضغوطاً من رجال دین متشـددین أدت إلـى إبعـاده مـن منصـبه وذلـك بعـد نقـد ) 52( یومً

الصــحیفة المتواصــل لجهــاز هیئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فــي الســعودیة لیــأتي مقــال 

                                                
  ھـ1433وزارة الاعلام ، المملكة العربیة السعودیة ، الإصدار السنوى ، الریاض ، مطابع الریاض ، : انظر )1(
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ا لظهـــر ) المــواطن أهـــم مــن ابــن تیمیــةالــوطن و (الكاتــب خالــد الغنــامي بعنــوان  والــذي كــان قاصــمً
  .خاشقجي فكانت الإقالة

صـالح الشــیحي، الكاتــب فــي جریــدة الــوطن كتــب مقـالاً بعــد اكتشــاف حقــول جدیــدة للغــاز وقــال إن 
هـذه الآبـار لا تسـمن ولا تغنـي مـن جـوع وطالــب وزیـر البتـرول والثـروة المعدنیـة بعـدم التصــریحات 

المواطن یسیل بعد كل تصریح أمـلاً فـي زیـادة الـدخل، ) لعاب(اف أي آبار لأن المتوالیة بعد اكتش
لكـن الشـیحي كـان مـن . ومع هذه المطالبة البسیطة من الكاتب المتألق كان قـرار الإیقـاف الموقـت

وقد تم استضـافته علـى حسـاب وزارة التعلـیم العـالي . أكثر الكتاب عرضة للإیقاف من فترة لأخرى
ــق ثقــــافي فــــي ــة الــــوزارة بــــل  كملحـ ــة بلنــــدن ممــــا بــــه إلــــى التوقــــف تمامــــاً عــــن مهاجمــ ــفارة المملكــ ســ

  .والاصطفاف معها في جمیع مواقفها
عبــد العزیــز الســوید، كاتــب فــي یومیــة الحیــاة حاولــت وزارة الثقافــة والإعــلام إیقافــه بعــد أن أوقفــت 

. ر ولا یزال یكتبصدور صحیفة الحیاة لعدة أیام، ولكن مسؤولي الصحیفة رفضوا الانصیاع للأم
وكان سـبب المشـكلة مقـالات للسـوید عـن ارتفـاع الأسـعار وغـلاء المعیشـة فـي السـعودیة وانتقـادات 

  .صریحة لوزیر التجارة السعودي
طــارق الغامــدي تــم فصــله مــن عملــه بعــد نشــره اختلاســات فــي ســكك الحدیــد ولــم تقــف معــه هیئــة 

ــه وبعـــده قامـــت ــانه  الصـــحافیین الســـعودیین فـــتم فصـــله مـــن عملـ صـــحیفة الشـــرق الأوســـط باحتضـ
ا معها   .صحافیً

روضة الجیزاني، وهي صحافیة سعودیة عملت في صحیفة الجزیرة لمدة طویلة، ثم جاءها عرض 
التي لم تصدر بعد، وحـین قـدمت اسـتقالتها مـن الجزیـرة والتحقـت بالعربیـة، " العربیة " من صحیفة 

لاثة أشهر فقط، فتقدمت بشكوى رسمیة ضـد وبدأت العمل الداخلي جاء قرار فصلها، بعد مضي ث
والقصــة نفســها . رئــیس التحریــر إلــى هیئــة الصــحافیین الســعودیین ولــم تحقــق حتــى الآن أي نتیجــة

  .)1(حدثت مع الإعلامیة منیرة القحطاني
  
  

 الصحافة في لبنان: ثانیا

 1858العـام  تبیّن دراسة التاریخ اللبنـاني الحـدیث أن الصـحافة اللبنانیـة منـذ بـدء انتشـارها
وحتى أواخر القرن التاسع عشركانت مفتونةً بالمسـائل الدینیـة واللاهوتیـة المغلَّفـة بالوطنیـة والیقظـة 
القومیة والطموح الى الإستقلال، لكنها كانت محكومة بالقیود إذ لم یكن هناك قبل قـانون السـلطان 

ـــز العـــام  ــیطرة أي قـــانون للصـــحافة لا فـــي لبنـــان ولا فـــي ا 1864عبـــد العزی ـــدان الخاضـــعة للسـ لبل

                                                
  2010/2011راجع تقریر المنظمة العربیة لحقوق الانسان، حریة الصحافة في العالم العربي، بیروت،  )1(
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ا بوزارتي المعارف والداخلیة ویبدو . العثمانیة ولمزاج الباب العالي في اسطنبول الذي كان محصورً
ــر عـــن تقدیســـها  ـــه بعراقتهـــا الدیمقراطیـــة، بغـــضّ النظـ ــاریس قـــد طبعت أن زیـــارة عبـــد العزیـــز الـــى بـ

ات، وحریة الصحافة المسؤولة، مـا جعلنـا نشـهد ظهـور  مجـلاّت فـي بیـروت  10وصـحف  6للحریّ
الصــحافة وهــم  1876وقــد مــنح خلفــه الســلطان عبــد الحمیــد العــام . 1876و 1865بــین العــامین 

ســـها فـــي المـــادة  ـــدما كرّ ـــه العـــام  12الحریـــة عن ، 1908مـــن الدســـتور العثمـــاني والـــذي جـــاء إعلان
  . )1(القانون العثماني للصحافة الذي منح حریات أوسع للصحافیین 1909وصدر بعده العام 

، مـع بــدایات النصــف الثـاني مــن القــرن التاسـع عشــر فــي بــرزت الصــحافة الوطنیــة الجامعــة، إذن
لبنــان ومصــر وســوریا وغیرهــا مــن البلــدان التــي كانــت تابعــةً للســلطات التركیــة العثمانیــة أو للنفــوذ 

ین ــــي . والســــیطرة الغــــربیّ ا ف ــذریً ــأدوار وطنیــــة بــــارزة، ســــاهمت جــ ـــحافة بــ وقــــد اضــــطلعت هــــذه الصـ
وحملـــت معـــالم التغییـــر بـــالرغم مـــن القـــوانین الخاصـــة . الاســـتقلال الـــذي كـــان العـــرب یســـعون إلیـــه

ریـة ویمكـن القـول . بالمطبوعات التي كانت تضیّق على الكتابة، وتحول دون انتشار الأفكـار التحرّ
وفــي المقابــل، علــت . إن الصــحافة كانــت أداةً فاعلــة فــي النضــال للــتخلّص مــن الســیطرة الأجنبیــة

لروح المناوئة للإحتلال العثماني والمطالبة بالإستقلال بعد إعلان الدسـتور العثمـاني بـین العـامین ا
ــا  1914و 1908 ــ ــان التشــــهیر علنً ــة وكــ ــ ــعٍ مــــن الحری مــــت الصــــحف اللبنانیــــة بعهــــدٍ واســ حیــــث نع

  .بالعدید من اللبنانیین الى مصر 1860ثمّ دفعت أحداث العام . بالعثمانیین
ـاب كبـار ت"وأخذت الصحافة    رتقي في الربع الأخیر من القـرن التاسـع عشـر علـى أیـدي كتّ

ـــة"الــذي أصــدر ( )2(مثــل ســلیم البســـتاني ، وكانــت أســبوعیة تجاریـــة 1870فــي بیــروت العـــام " الجنّ
وخلیـل " الجنـة"وسـلیم البسـتاني صـاحب " الجنـان"وقد اتفق المعلـم بطـرس البسـتاني صـاحب . أدبیة

، وأحمد فارس )ضمّ هذه الصحف مجتمعة في صحیفة واحدة على" لسان الحال"سركیس صاحب 
ــازجي، 1860فـــي اســـطنبول العـــام " الجوائـــب"الشـــدیاق الـــذي أصـــدر ـــراهیم الیـ ، وأدیـــب اســـحق، واب

وف، وفارس نمر، وعبد الرحمن الكواكبي، وخلیل سركیس، وسـلیم سـركیس، وجرجـي  ویعقوب صرُّ
ةزیدان، وكل ذلك في سبیل الإستقلال الوطني والتما   .)3(س الحریّ

شرعة الاخلاق التي وضعتها عمـدة النقابـة برئاسـة  1974/  2/  25تبنت نقابة الصحافة في 
  ".شرف المهنة"النقیب ریاض طه وفي ما یلي نص شرعة الأخلاق أو 

                                                
  .167، ص 1969، دار النھار للنشر، بیروت، "تاریخ لبنان الحدیث"كمال الصلیـبي،  )1(
ٍ صدرت في بیѧروت، وكانѧت تتمحѧور فѧي "نفیر سوریا"،1860، ابن المعلم بطرس الذي أسس العام )1847-1884( )2( ، ثاني جریدة

، "حѧب الѧوطن مѧن الإیمѧان"، وكѧان شѧعارھا1870العѧام " انالجنѧ"كما أسس 1860مضامینھا على الوحدة الوطنیة في لبنان إثر مذابح 
َّفت عن الصدور العام 1833وبعد وفاتھ العام  ولد في عبیھ، قرأ العربیة على الشیخ . 1887تحوّل امتیازھا الى ابنھ سلیم ثم نجیب وتوق
 .74في اللغة، ص المنجد : راجع. ساعد أباه في وضع دائرة المعارف، وكتب ونشر في التاریخ. ناصیف الیازجي

  2011نسیم الخوري، الصحافة اللبنانیة ودورھا في أزمنة السلم والحرب، كلیة الإعلام والتوثیق، بیروت،. د: انظر )3(
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ــانیة -1 ــة قومیـــة إنسـ ـــزم . أن الصـــحیفة مؤسســـة تقـــوم بخدمـــة عامـــة ثقافیـــة إجتماعیـــة وطنیـ وتلت
زاء القارىءالمطبوعة بمسؤولیة أمام ال وتلتزم المطبوعة بالصدق والأمانـة . ضمیر المهني وإ

 .والدقة وبسریة المهنة

وللصـحیفة أن تعبـىء . المطبوعة ملك القراء ولهم فرصة التعبیـر عـن حـق الـرد والتصـحیح  -2
ثــارة . الــرأي العــام دفاعــاً عــن الــبلاد وعــن الحــق والعــدل وتتجنــب الصــحیفة إثــارة التعصــب وإ

 .التحقیرالنعرات والقدح و 

والإفتـراء أو الإهتمـام دونمـا دلیـل یسـيء . الأنباء المختلفة أو المحرفة لیسـت صـالحة للنشـر -3
 .الى الصحافة

كما تتحاشى الصحافة نشـر المـواد . تتحاشى الصحیفة نشر الأخبار غیر الموثوق بصحتها -4
 .من شأنها تشجیع الرزیلة والجریمة

كمـا ان الشـتم والتهویـل والإبتـزاز مـن . شخصـیةاحترام سمعة الفرد وتصون كرامته وحیاتـه ال -5
هـذا . الى جانب ان المهاترات الشخصیة تحط من كرامة المهنـة. صفات الصحافة الصفراء

كمـا ان السـبق . الى جانب عدم اللجوء إلى وسائل غیر مشروعة لإقتناص الأنباء والأسـرار
  .الصحفي یأتي بعد المصلحة العامة

  في القانون اللبناني على عدة ركائز اهمها وقد اكد مبدأ حریة الإعلام
مجموعة الحقوق التي باتت الشعوب تعتبرها حقوقاً طبیعیة كالحریـة : تعریف الحریات العامة -1

  .حریة التملك –حریة الدین  –حریة الإجتماع  –حریة التعبیر  –حریة الفكر  –الفردیة 
 1789حقــوق الإنســان والمــواطن ســنة إعــلان : حریــة التعبیــر والإعــلام فــي الوثــائق العالمیــة -2

لا یجوز التعـرض لأي " عن الجمعیة التأسیسیة للثورة الفرنسیة كان بمثابة أول وثیقة رسمیة 
إنسان كان مهما كانت آراؤه شرط أن لا یحدث التعبیر عنها تعكیراً للنظـام العـام الـذي یعنیـه 

  .القانون
قـوق الإنســان حیـث أن لكــل مـواطن الحــق إن حریـة الأفكــار والآراء مـن أهــم ح): 11(المـادة  -

فــي الكــلام والكتابــة والطباعــة بحریــة علــى أن یتحمــل نتیجــة ســوء اســتعماله هــذه الحریــة أمــام 
  .القانون

مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان فــي الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي ) 19(المــادة  -
والحــق فـــي طلــب المعلومـــات لكـــل فــرد الحــق فـــي حریــة الـــرأي والتعبیــر  1948بــاریس عــام 

 .والأفكار وتلقیها ونشرها بأي وسیلة دون اعتبار الحدود
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ــدة الأمیركیـــة  - ـــالي 1776/  7/  4وورد فـــي إعـــلان إســـتقلال الولایـــات المتحـ إن : "الـــنص الت
البشر أجمعین إنما خلقوا متساویین وقـد مـنحهم خـالقهم بعـض الحقـوق غیـر القابلـة للتصـرف 

 ."ریة والسعي لتحقیق السعادةومن بینها الحیاة والح

المعــدل عــام  1926مــن الدســتور  13المــادة : حریــة التعبیــر والإعــلام فــي القــانون اللبنــاني -3
ــاع وحریــــة تــــألیف " 1990 ــة وحریــــة الإجتمــ حریــــة إبــــداء الــــرأي قــــولاً وكتابــــة وحریــــة الطباعــ

  "الجمعیات وكلها مكفولة ضمن القانون
المطبعة والصحافة والمكتبة ودار النشر "الإعلام یؤكد على حریة  1962قانون المطبوعات  -

  ".والتوزیع حرة ضمن القوانین العامة وأحكام قانون المطبوعات
بالإضافة إلى الإذاعة  1982-1975كانت الصحف في بدایات الحرب وعلى الجانب الآخر فقد 

ـه متنوِّعـة مـن وكانـت هـذه الصـحف فـي مطبوعاتهـا ال .والتلفزیون الرسمي تشكل ملف الإعلام كلّ
یومیة وأسبوعیة وشهریة تعاني وتمثِّل عددًا من المواقف والتعقیـدات لا مثیـل لهـا حیـث كـان یصـح 

هــل هــي شــریك فــي التطــور والرقــي الــوطني أم أنهــا بــاب : طــرح علامــات الاســتفهام حــول دورهــا
یـؤدي إلا  لـم یكـن"للمنافع غیر السیاسیة، وببساطة كلیة أداة للنفـع الشخصـي غیـر السیاسـي الـذي 
  .)1("إلى طغیان الفوضى والإساءة الى النظام اللبناني بكل مقوماته وتقویض دعائمه

الخـام ) 31(لقد اعتمدنا في تكوین صورة واضحة عـن تلـك المرحلـة، مجموعـة مـن الأرقـام
ا في ما بینها واستخرجنا بعض المعطیات والحقائق التي تساعد في رسـم صـورة تلـك  فقرأناها وقارنّ

مطبوعـة  99) 1977حتـى العـام (أحصـینا فـي لبنـان فـي تلـك المرحلـة : ة من حـروب الإعـلامالفتر 
ة أو أكثـر (سیاسیة بین یومیة وأسبوعیة وشهریة وغیرهـا  ونعنـي المطبوعـات التـي كانـت تصـدر مـرّ

ا مـن الطوائـف  36تتـوزع بـین ) في العام الواحد للحفاظ على حقّهـا فـي الصـدور، أي امتیازهـا ناشـرً
ة مقابل الإسلا ا من الطوائف المسـیحیة 63میّ مطبوعـة اعتبـرت  29ویجـد الباحـث مـن بینهـا . ناشرً

ــة بقــدر انتمائهــا إلــى  ــة أو دولیّ ة أي أنهــا غیــر منتمیــة إلــى أیــة جهــة حزبیــة محلیــة أو إقلیمیّ مســتقلّ
یـة، یسـاریة، شـیوعیة، مصـریة، عراق: مطبوعة أخرى صُنِّفت وفقاً للهویات الآتیـة 70لبنان، مقابل 

تابعــة للحــزب السـوري القــومي الاجتمـاعي والتــي صــنفها (یمینیـة، ســعودیة، جبهـة وطنیــة، علمانیـة 
تابعــة (، بعثیــة، لیبیــة، نجــادة )الباحــث فــي جداولــه أیضًــا مســیحیة وفقــاً لطائفــة مؤســس المطبوعــة

ویعطي هـذا  .، نقابیة، مهاجرة)تابعة للفصائل الفلسطینیة المتعددة(، غربیة، فدائیة )لحزب النجادة
ما، لوحة صـراعات الصـحافة  ل، ربّ ة، صورة واضحة تمثّ التصنیف، بالرغم من مجافاته للموضوعیّ

  .المكتوبة في لبنان

                                                
(1)AnisMoussallem, "La presselibanaise", Librairiegénérale de droit et de jurisprudence, Paris, 1979,p. 
307 
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ـــة مثـــل  ــن رصـــد صـــحف طائفیّ ــان مـــن الممكـ ــداء الـــوطن"و" الشـــراع"كـ ـــة"و" العمـــل"و" نـ " الجمهوریّ
هــا ذات توجّــه مســیحي، مقابــل  وغیرهــا، " الیــوم"و" مســاءبیــروت ال"و" صــوت العروبــة"وغیرهــا، وكلّ

ة ا . وهـي ذات توجّهـات إســلامیّ ـا سیاســیً وفـق هـذین الاتجــاهین العریضـین كنـا نشــهد حماسًـا إعلامیً
ة، وخصوصًا في هذه المطبوعات، التي اتخـذناها  في مجمله ینضح بردود الفعل المذهبیة والطائفیّ

الرســولیة التــي تــتمّ تأدیتهــا علــى ســبیل المثــال لا الحصــر، والتــي كــادت تنســي الصــحافیین المهمــة 
ة بـین الثقـافتین العربیـة والإسـلامیة مـن جهـة، واللبنانیــة . أساسًـا فـي أبعادهـا الراقیـة قـت الهـوّ لقـد تعمّ

ة أو دلیـل  والغربیة من جهة أخرى، وآلت إلى خلق ثقافة خاصة بلبنـان لا یمكـن النظـر إلیهـا بسـلبیّ
ــة أیضًــا كونهــا أغنــت الوحــدة الوطنیــة تنــاقض وتنــافر وحســب، بــل یمكــن رؤیتهــا مــن زاویــة  إیجابیّ

  .)1(وتفاعلاتها
مـن صـحافة الإسـتقلال إلـى إعـلام السـلام ومعـه إعـلام المقاومـة ومـن ثـم یمكـن القـول انـه   

ة التـي أبـدلت الفوضـى بالاحتكـار  والممانعة في لبنان، بالإضافة إلى العدید من المخاطر الإعلامیّ
الإعلامـي بمــا یضــمن التــوازن المــذهبي، ویحفــظ الحصــص الإعلانیــة لا الإعلامیــة، تــاریخ یعكــس 

لكــل طائفــة عــدّتها الإعلامیــة وبرامجهــا الخاصــة، الأمــر . مقفلــة تحــولات الطوائــف فــي لبنــان دولاً 
ـات لهـا . الذي یظهر لبنان مجددًا، وكأنه في حربٍ أهلیة باردة یمكن أن تندلع في أي وقت إذا تهیّ

. الظــروف، بصــرف النظــر عــن الأحــداث الطائفیــة المتنقلــة بــین بیــروت العاصــمة والشــمال والبقــاع
إعــلام رســمي غیــر : الجمــع، صــورة تقریبیــة لملــف الإعــلام فــي لبنــانوترســم هــذه العــدّة، بصــیغة 

واضح ومحور تجاذب وشبه غائب، وقد ضاعف من غیابـه، عـزوف الـرئیس السـابق العمـاد إمیـل 
ـا أكبـر  لحود عن الإهتمام بالإعلام، ونتمنّى بأن یعیـر عهـد العمـاد میشـال سـلیمان الإعـلام اهتمامً

ه إعـلام إعلام حروب وبقایا أحزاب. وأفعل ة وهواة، وأكثر من هذا كلّ ، إعلام طوائف ودول خارجیّ
لونهــا بالنســبة إلــى عــددٍ كبیــر مــن اللبنــانیین  لــون الســلطة فــي معظمهــم ولا یمثّ مســؤولین وأفـرـاد یمثّ

وتبـــدو الصـــحافة المكتوبـــة تتعـــرّض . الـــذین بـــدوا یبحثـــون عـــن الســـلطة والســـیادة فـــي الوقـــت نفســـه
ــا مقابــل للحصــار المــالي، كمــا یحاصَــر  المرئــي والمســموع، ویتضــاءل تــأثیر الإعــلام اللبنــاني عربیً

ــذب فـــي هبـــوط ملحـــوظ علـــى أنقـــاض الجـــودة والمضـــمون والموقـــع  إعـــلام الابتـــذال والترفیـــه والجـ
  .الإعلامي

ة  ولیست السلطة الرابعة، إذ تتقـدّم  المنحسرة" السلطات"فوق كل " سلطة"وتبدو الوسائل الإعلامیّ
ــ ـــة والمـــواطنصـــورة المســـؤول أحیـ ــه، علـــى صـــورة المؤسّســـة والدول ــرة، وبـــوحي منــ " أنــــا. "انًُ◌ا كثیـ

ة الآتیة. الدولة" نحن"المسؤول بدلاً من  ة إلى إیراد الملاحظات الاستنتاجیّ   :وتقودنا الصورة العامّ

                                                
 1999، الدار الجامعیة، بیروت، "الاتصال في عصر العلومة"مي العبدالله سنو، : راجع )1(
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ـــم والمتلقـــي بالمعـــاني السیاســـیة  - 1 لِ عْ رة الرســـمیة والخاصـــة التـــي تحكـــم علاقـــات الْمُ ســـقوط الصـــو
شــرخ بــین الـــنص أو : عیــة والاقتصــادیة والتــي تبــدو خاضــعةً لشــرخ متعــدّد الأبعــادوالاجتما

رمــوز الســـلطات، وشــرخ بـــین الجمهــور اللبنـــاني ووقـــع النصــوص لدیـــه، وأساسًــا بینـــه وبـــین 
ــــه ــــة ل ّ ـــة تطبیقی ــــا، ولا قیمـ ــك شــــرخ بــــین تعدّدیــــة . الــــنص كونــــه یجهلــــه تمامً ــ ــى ذل ــ ــاف إل یُضــ

  .التناقض والتنازع في أغلب الأحیانالنصوص وتفسیراتها التي تبلغ حدود 
ــر صــــلبة أو  - 2 ــا، مـــا یعكســــها غیـ ــ ــورة الدولـــة داخلیً ــدّد فــــي تســـویق صــ ــل المتعـ یفشـــل هـــذا الخلــ

ة   .متماسكة على المستویین الاقلیمي والدولي، وهنا تتضاعف الإشكالیّ
ـــاً إذا مـــا قرأهـــا الباحـــث عبـــر التتحـــولات الضـــخمة  وتبـــدو الصـــورة غیـــر واضـــحة المعـــالم كلیّ

سرائیل"الحاصلة في المنطقة الشرق أوسطیة، وتأتي كلُّها مصحوبةً بلازمة  ، "السلام بین العرب وإ
ون علــى فهمهــا أو  ــا فــي مشــاكل وحــروب وخــراب لا یقــوى اللبنــانیّ دو البیــت اللبنــاني مرمیً حیــث یبــ

لیهــا تفســیرها أمــام الهجــرات والتــوطین ومخــاوف الجمــود والانتظــار والانهیــارات التــي قــد تفضــي إ
  .أحداث المستقبل

ن ضـمنها ثلاثــة صــحیفة یومیـة  14صـحیفة ومجلــة منـا بینهـا  110وحالیـا یوجـد فــي لبنـان 
تتحدث الأرقام المتداولة عن نسـبة تتـراوح . تصدر بلغات أجنبیة هي الأرمنیة والفرنسیة والإنكلیزیة

أمـا . عـة عشـر مجتمعـةبـین الثمـانین ألفـا والمائـة ألـف عـدد تبـاع یومیـاً موزعـة علـى الصـحف الأرب
  .)1(ألف قارئ 400ألفا و 320القراء فیتراوح عددهم بین 

ودفــع الصــحفیون اللبنـــانیون أثمــان غالیــة بســـبب مــواقفهم، فقــد اغتیـــل جمیــل مــروة وجبـــران 
المتني في أواخر ستینات القرن العشرین وریـاض طـه وسـلیم اللـوزي أبـان الحـرب الأهلیـة، ومـؤخراً 

وجبــران تــویني بســبب مــواقفهم مــن ثــورة الأرز الداعیــة لاســتقلال لبنــان، كمــا اغتیــل ســمیر قصــیر 
تعرضت مي شدیاق إلى محاولة اغتیال أدت إلى بتر یدها وساقها، بالإضافة إلـى ذلـك فقـد هـرب 

  .العدید من الصحفیین اللبنانیین من لبنان بسبب التهدیدات التي تلقوها بسبب مقالاتهم
  
 الصحافة المصریة: ثالثا

حریـة الوصـول إلـى المعلومـات والحصـول علیهــا وهـي  هنـاك مقومـات لواقـع الصـحافة فـي مصــر
وتداولها، وحریة إصدار الصحف وشتى وسائل الاتصال وحق الأفراد والجماعات فى إصدار هذه 
الصــحف والوســائل الاعلامیــة، وحریــة التنظــیم المهنــى والنقــابى للعــاملین فــى الصــحافة والإعــلام، 

ت دســتوریة وقانونیــة ومؤسســیة لحمایــة حریــة التعبیــر عــن الــرأى مــن ترصــد وعنــت ووجــود ضــمانا
ویمكــن التعــرض لهــا بالتحلیــل مــن  .وتجــاوزات الحكومــات وأصــحاب المصــالح وســطوة رأس المــال

  :خلال ما یلي
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فیما یتعلق بحریة الوصول إلى المعلومات والحصـول علیهـا وتـداولها فـإن مصـر لازالـت مـن  :أولاً 
بین مجموعة الدول التـى لا یوجـد بهـا قـانون دیمـوقراطى یضـمن هـذه الحقـوق، ویعاقـب مـن یتعمـد 

بـل توجـد بـالعكس عقبـات إداریـة تحـول بـین ) والمـواطن(حجبها فى الوقت المناسب عـن الصـحفى 
ــى لحریــــة الصـــحفى وبـــین  ــو تهدیـــد حقیقـ ــادرها الرســـمیة، وهـ ــن مصـ ـــى المعلومـــات مـ الحصـــول عل

عاقة لرسالتها مـن جانـب، وفـخ منصـوب للصـحفیین مـن جانـب آخـر للوقـوع فـى بـراثن  الصحافة وإ
  .المعلومات الخاطئة، التى هى بدایة الطریق فى أحیان كثیرة للوقوع تحت طائلة القانون

فنجــد  . لـة القــانون ینقلنـا إلـى التشـریعات الحاكمــة بهـذا الصـددالحـدیث عـن الوقــوع تحـت طائ :ثانیـاً 
ــا  مجموعـــة ــوق الإنســـان بأنهـ ــر للمنظمـــة المصـــریة لحقــ ــم بالغلظــــة "مـــن القـــوانین وصــــفها تقریـ تتسـ
ولا عجــب فــى أنهــا " قیــداً رئیســیاً علــى ممارســة الحــق فــى إبــداء الــرأى والتعبیــر"وتمثــل " والغمــوض

ووضــع عــدد كبیــر مــن الصــحفیین فــى .. دد مــن الصــحفســمحت للحكومــة المصــریة بــإغلاق عــ"
الســـجن بـــتهم مختلفـــة أبرزهـــا الســـب والقـــذف التـــى یـــرى المطـــالبون بالإصـــلاح أن قـــوانین الطـــوارئ 

  .1"المصریة تعمدت أن تخلط بینها وبین النقد للمؤسسات أو الشخصیات الرسمیة والعامة
  2011ینایر  25قیام ثورة حتى  1981استمرار فرض حالة الطوارئ منذ عام فإن وبتفصیل أكثر 

هناك خللا تشـریعیا خطیـراً یهـدد هـذه الحریـة كان احد العقبات الهامة امام حریة الصحافة كما ان 
لسـنة  20من جراء تلك القوانین التى تتعامل مع قضایا النشر وتتوزع على قانون المطبوعات رقـم 

لسنة  96، والقانون رقم 1992لسنة  97قم والقانون ر  1956لسنة  375المعدل بالقانون رقم  36
لســنة  163قــانون المجلــس الاعلــى للإعــلام بشــأن ســلطة الصــحافة، وقــانون الطــوارئ رقــم  1996
 40وتعدیلاتـــه، وقـــانون الأحـــزاب السیاســـیة رقـــم  1937لســـنة  58، وقـــانون العقوبـــات رقـــم 1958
 1998لسـنة  3والقـانون رقـم بشـأن تنظـیم الصـحافة،  1960لسنة  96، والقانون رقم 1997لسنة 

ــــانون رقـــــم  ــركات المســـــاهمة، والقـ ـــنة  35بشـــــأن الشـــ ــانون 1960لســ ـــ ــة، وق ـــانون وثـــــائق الدولـــ ــ ، وق
  .المخابرات، وقانون العاملین المدنیین، وحظر أخبار الجیش والأحكام العسكریة

 من المواد القانونیة التي یضع كثیر منها تحدیات أمام حریـةمجموعة ولیست هذه فقط غابة
نمــا توجــد تناقضــات حقیقیــة بــین مضــمونها وبــین عشــر مــواد مــن الدســتور علــى الأقــل  .التعبیــر، وإ

إلا أن هــذه المــواد "ینمـا وردت بالدســتور المصــرى مــواد تـنص علــى حریــة الــرأى وحریـة الصــحافة ب
ها بالشـروط التـى یحـدد"، أو "بما یتفق مع القانون"أو " فى حدود القانون"تلحق بعبارات مقیدة مثل 

ــانون ــف بــــه، " بالقـ ـــه وأحیانـــا لتعصـ ــتورى لتنـــتقص من ونجـــد أن القـــوانین تتعـــدى تنظـــیم الحــــق الدسـ
  :ویضرب أمثلة على ذلك بالتالى

قانون المجلس الأعلى للصحافة فى مصر قصر حـق إصـدار الصـحف للأحـزاب السیاسـیة   -1
داً علــى والأشــخاص الاعتباریــة العامــة، أى منــع الأفــراد مــن تملــك الصــحف كمــا وضــع قیــو 
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الصــحف التــى تصــدرها الأشــخاص الاعتباریــة الخاصــة حیــث نــص علــى أن یكــون هــؤلاء 
الأشـخاص فـى شــكل تعاونیـات أو شـركات مســاهمة وعلـى ألا یقـل رأســمال الشـركة المــدفوع 

ألـف جنیـه إذا كانــت أسـبوعیة، ویـودع رأس المــال  250عـن ملیـون جنیـه إذا كانــت یومیـة و
  .ى أحد البنوكبالكامل قبل إصدار الصحیفة ف

شـــراف علـــى الصـــحفیین والمؤسســـات   -2 ــلطة وصـــایة وإ ـــس الأعلـــى للصـــحافة سـ أصـــبح للمجل
  :الصحفیة من حیث الصلاحیات التى أعطیت له مثل 

o إبداء الرأى فى كافة المشروعات المتعلقة بقوانین الصحافة.  
o توفیر مستلزمات إصدار الصحف.  
o صـــحف والمجـــلات وتحدیـــد تحدیـــد حصـــص الـــورق لـــدور الصـــحف وتحدیـــد أســـعار ال

  .مساحات الاعلانات
o إصدار میثاق الشرف الصحفى.  
o  صـــدار تقــاریر دوریـــة عـــن مـــدى التزامهـــا بـــآداب ـة وتقیـــیم مـــا تنشـــره الصـــحف وإ متابعـ

  .)1(المهنة ومیثاق الشرف الصحفى
ن كــان متنوعــاً إلا أنــه یغلــب علیــه  ویــرأس المجلــس رئــیس مجلــس الشــورى، وهــو تشــكیل وإ

  .الحكومىالطابع الإدارى 
ــــم   -3 ــات رق ـــانون المطبوعـــ ــب قــ ــوزراء بموجــ ــنة  20یحــــوز لمجلـــــس الـــ ـــع أى  1936لســـ أن یمنــ

مطبوعـات صـادرة فـى الخـارج مـن التـداول وبـأن یمنـع إعـادة طبـع هـذه المطبوعـات ونشـرها 
ــداولها داخــــل الــــبلاد  ــانى وی(وتـ ـــى أیــــام الاحــــتلال البریطــ ــانون یعــــود تاریخــــه إل ــظ أن القــ لاحـ

  )لمصر
مثلت نوعا من مظاهر الترخیص للجهة الإداریـة للتـدخل فـى شـئون "المواد  أن هذهلاحظ وی

الصحافة والمطبوعات وأن تتخذها ذریعة لمنع تداول عدد معین من الصحف تحت زعم تعرضـها 
  .للأدیان أو إثارتها للشهوات فى حین یكون الدافع الأصلى للمنع هو التضییق على حریة الرأى

، 14، 13، 12، 11، 7، 4درتها فـــى حالـــة مخالفـــة المـــواد یجـــوز ضـــبط الصـــحیفة ومصـــا  -4
أو فـــى حالـــة ارتكابهـــا جریمـــة مـــن  1936لســـنة  20مـــن قـــانون المطبوعـــات رقـــم  19، 17

الجرائم الوارد ذكرها فى الباب الرابـع عشـر مـن الكتـاب الثـانى مـن قـانون العقوبـات الخـاص 
. جــرائم المخلــة بــأمن الحكومــةبجــرائم الجنایــات التــى تقــع بواســطة الصــحافة وغیرهــا مــن ال

عقوبات من ضرورة عرض أمر الضبط والمصـادرة  198ورغم الضمانة التى كفلتها المادة 
علـــى النیابـــة حیـــث لابـــد أن یعـــرض الأمـــر علـــى رئـــیس المحكمـــة الابتدائیـــة لیصـــدر الأمـــر 
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ـــة علـــى المصــــادرة أو الإفـــراج عـــن الجریــــدة، إلا إنهـــا تحجـــب عــــرض الأمـــر علــــى  بالموافق
اء الموضوعى لیقول رأیه فى المقال الذى تسبب فـى مصـادرة الجریـدة، حیـث أن قـرار القض

وبالتـالى فـإن القـانون یكـون قـد صـادر الجریـدة . رئیس المحكمة الابتدائیـة بالمصـادرة نهـائى
  .وصادر على حق الأفراد فى اللجوء إلى القضاء الطبیعى مباشرة

خلال الثلاثة أشهر التالیة للإخطـار بصـدورها، كما یجوز إلغاء الصحیفة إذا لم تصدر فى   -5
أو عــدم الانتظــام فــى الصــدور كمــا هــو مبــین بالاخطــار، فیجــوز للــوزیر المخــتص إصــدار 

  .الأمر بالإلغاء
أن التشــریعات العقابیــة المصــریة المتصــلة بحریــة التعبیــر والصــحافة تتمیــز  ا یلاحــظوعمومــ

بانهــا مازالــت تحتــوى علــى عقوبــات الحــبس، وأن الغرامــات المالیــة التــى تفرضــها علــى الصــحفیین 
تهدیــد "أو " تكــدیر الســلم العــام"عالیــة، وعبــارات التجــریم الــواردة بهــا فضفاضــة مطاطیــة مــن قبیــل 

  .فهوخلا" الآداب العامة
إذا انتقلنــا إلــى حریــة التنظــیم المهنــى والنقــابى للعــاملین بالصــحافة والاعــلام ســنجد أن البنیــة : ثالثــا

لأنهــا قــد صــیغت فــى ســبعینیات القــرن  تحتــاج الــى تعــدیلالقانونیــة التــى تحكــم هــذا المجــال بنیــة 
وجـودا سـواها فقـط، التـى لـم یكـن م" القومیـة"آنـذاك علـى مقـاس الصـحافة " تفصـیلها"الماضى، وتـم 
  .)1(فى ذلك الحین

ــم تعــد الصــحافة  ــاً فل هــى الموجــودة فــى الســاحة وحــدها، " القومیــة"الآن تغیــرت الصــورة تمام
ـــى جوارهـــا صـــحافة حزبیـــة وصـــحافة خاصـــة وصـــحافة تلیفزیونیـــة وصـــحافة بـــل أصـــبحت توجـــد إل

المقدمــة الكترونیــة، وأصــبح العــالم یعــیش عصــر ثــورة معلومــات غیــرت حیــاة البشــریة تمامــا وفــى 
  .ومع ذلك مازالت تحكمنا النقابة الواحدة، التى هى امتداد الحزب الواحد. غیرت الاعلام

ــع الحــالي لعــدد الصــحف فــي مصــر انخفضــت عــدد النســخ الموزعــة یلاحــظ انــه قــد   وعــن الواق
ملیـــون  1007.2مقابــل  2011ملیـــون نســخة عــام  920.9للصــحف العامــة محلیــاً وخارجیــاً إلـــى 

ــبة انخفـــاض قـــدرها  2010نســـخة عـــام  ـــة العامـــة 8.6بنسـ ــزى للتعبئ ــا للجهـــاز المركـ ٪، وذلـــك وفقـ
صــحیفة  12صــحیفة عامــة منهــا  102عـــدد الصــحف العامــة التــى صــدرت كمــا ان . والإحصــاء

ــل  2011حزبیــــة عــــام  ــحیفة حزبیــــة عــــام  23صــــحیفة عامــــة منهــــا  142مقابــ بنســــبة  2010صــ
الأعمـــال /الحكـــومى والعـــام (رة بالقطاعــات وبلـــغ عـــدد الـــدوریات الصــاد. ٪28.2انخفــاض قــدرها 
بنســبة انخفــاض قــدرها  2010دوریــة عــام  364مقابــل  2011دوریــة عــام  249) العـــام والخــاص

مقابـل  2011ساعة عـام  166146فیما بلغ عدد ساعات الإرسال بالشبكات المسموعة %.31.6

                                                
  2012طلال ناظم الزھري، الارشیف الصحفي واتجاھاتھ الحدیثة، دار المسیرة، بغداد، . حسن رضا النجار: انظر )1(
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ســال للقنــوات المرئیــة ٪، بینمــا بلــغ عــدد ســاعات الإر 1بنســبة زیــادة  2010ســاعة عــام  164576
  .1٪1بنسبة انخفاض قدرها  2010ساعة عام  195618مقابل  2011ساعة عام  193651

الــى عــام  2000ویوضــح الجــدول التــالي الصــحف المصــریة الجدیــدة التــي تــم اصــدارها منــذ العــام 
  م2009

 المجلة-الصحیفة تاریخ صدورها
 جریدة التجمع 2001
 جریدة المدار 2002
 جریدة المحروسة 2001
 جریدة أخبار المدینة 2002
  جریدة الجیل 2002
 جریدة اشراقات 2002
 جریدة الفرسان 2002
 جریدة وفد الصعید 2003
 جریدة صوت المصریین 2003
 جریدة الدیوان 2003
 مجلة كاریكاتیر 2003
2003 Egyptian Mediieal Journal 
 جریدة شباب المستقبل 2003
 جریدة الهدف 2003
 جریدة صوت الجماهیر 2003
 جریدة وفد المنوفیة 2004
 جریدة وفد كفر الشیخ 2004
 جریدة الجماهیر 2004
 جریدة الغد 2004
 جریدة الدستور 2004
 جریدة حوادیت 2004
 جریدة الفجر 2005
 جریدة صوت الوفد 2005
 جریدة أسیوط الیوم 2009

  
 الصحافة السوریة: رابعا

أن لصــاحب أي صــحیفة  : 1958تشــرین الثــاني عــام  23تــاریخ  195جــاء فــي القــانون رقــم 
یومیة أو دوریة تصدر في الإقلیم الشمالي أن یتنازل عن امتیازه بطلب یقدمه إلـى مدیریـة الدعایـة 

 21ومن ثم القرار الصادر بتـاریخ . والأنباء خلال خمسة عشر یوماَ من تاریخ العمل بهذا القانون
                                                

  2011/2012مة والاحصاء،الاعلام في مصر،  القاھرة،تقریر الجھاز المركزى للتعبئة العا: انظر )1(



 النشأة والواقع والتحدیات .. الفصل الثانى                                              الصحافة العربیة 
 

-60- 
 

ــاني لعـــام  ــانون الثـ ــه إلغـــاء اثنتـــین وعشـــرین  1959كـ ــم بموجبـ ــن الـــذي تـ ــة توقفهـــا عـ صـــحیفة بحجـ
وجــاء فــي .      وبــذلك یكــون قــد توقــف عــن الصــدور ثمــان وخمســون صــحیفة و مجلــة.الصــدور

مــا نــص علیـــه  1963آذار عــام /  8/ الصــادر عــن مجلــس قیــادة الثــورة یــوم /  4/ الــبلاغ رقــم 
وحتى إشعار آخر یوقف إصدار الصـحف فـي جمیـع أنحـاء  1963/ 3/  8اعتبارا من " بالحرف 

الوحـدة العربیـة ، بـردى والبعـث وتصــدر بقیـة الصـحف بـإذن مــن : بلاد مـا عـدا الصـحف التالیــة الـ
ومنذ ذلك التـاریخ لـم یعـد فـي سـوریا سـوى الصـحافة الرسـمیة ". المرجع المختص في وزارة الإعلام

أي التابعة للدولة والتي دأبت الدولة ووزارات الإعـلام المتعاقبـة حتـى الیـوم علـى جعلهـا فارغـة مـن 
وحیـث تعاملـت السـلطة دائمـاَ مـع وسـائل الإعـلام كمجـرد بـوق أو وسـیلة مـن وسـائلها فـي . محتوى

ممارسة الحكم متغافلة عن دور الإعلام في  التعبیر عن الرأي والرقابة وتشكیل الرأي العام ، وأن 
ٍ◌ فیــه وهــولیس ملكـاَ للســلطة الحاكمــة وحــدها، ویجـب أن یعكــس ویعبــر عــن مصــال ح للمجتمـع حقــاً

  .أفراد المجتمع وفئاته السیاسیة والفكریة والاقتصادیة والاجتماعیة
إن تــاریخ ســـوریا عریــق فــي الصـــحافة فقــد تأسســت أوائـــل الصــحف فــي منتصـــف ولاشــك   

القرن التاسع عشر وصدرت المئات من الصـحف والمجـلات، ففـي سـوریا وأثنـاء الحكـم العربـي مـا 
ریــة، أمــا فـي عهــد الانتـداب الفرنســي الــذي صـدرت  أربــع وخمسـون دو  1920-1918بـین عــامي 

في دمشق، أما بعد الاستقلال فقد حدد المرسـوم  114دوریة منها  183عاماَ فقد صدرت  26دام 
ــریعي رقــــم  ــدل  1946/  10/ 17الصــــادر بتــــاریخ  50التشــ ــحف السیاســــیة بمعــ بــــأن تصــــدر الصــ

ــدة لكـــل  ـــر مـــن ذلـــ 50صـــحیفة واحـ ـــه كـــان یصـــدر أكث ــتنتج أن ـــف شـــخص، و نسـ ــا حـــدد أل ك طالمـ
ذا طبقنــا المرســوم  الیــوم علــى ســكان دمشــق التــي یقــدر عــدد ســكانها بـــ  ملیــون  5المرســوم ذلــك، وإ

صـحف  10صـحیفة فـي حـین أننـا لا نملـك ربمـا أقـل مـن  100نسمة فهذا یعني أنـه سـیكون لـدینا 
  .ومجلات بعد إصدار قانون المطبوعات الجدید
  سوریا ثلاثة أنواع من الصحافة َ  والآن بعد صدور قانون المطبوعات أصبح في

  الصحافة الرسمیة -1
وهي الصحف الرئیسیة الثلاث إضافة إلى الصحف الأربـع التـي تصـدر فـي المحافظـات،   

وهذه الصحف تعبر عن وجهة نظر الحكومة والدولة والحزب، وتستقي أخبارهـا بشـكل رئیسـي مـن 
ــس  ــرأ فیهـــا نفـ انا وبالتــــالي نقـ ــ ــة سـ ــة الأنبـــاء الوطنیـ ــى أخبــــار وكالـ ــة وحتـ ــار السیاســـیة والثقافیـ الأخبــ

المنوعـــات أو الحـــوادث علمـــاَ أن هـــذه الصـــحف تمتلـــك مطـــابع  ومعـــدات تقنیـــة لا بـــأس بهـــا، وقـــد 
قــدمت كلیــة الصــحافة وقســم النقــد فــي المعهــد العــالي للفنــون المســرحیة والمعهــد الإعلامــي التــابع 

ــاً كـــان مــن ال ممكــن أن یكــون مفیــداَ فــي ظــل سیاســـة لــوزارة الإعــلام، لهــذه الصــحف كــادرا إعلامی
إعلامیة أخرى، ویدیر  هذه الصحف كادر لیس لدیه المؤهلات الصحفیة غالباَ ویتسم بضیق أفق 
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نما ما یتمتع به فقـط هـو  مهني و محدودیة في الرؤیا السیاسیة ولیس لدیه خلفیة فكریة أو ثقافیة وإ
  .حفظ جملة من  الشعارات غیباَ 

إداریــة تحــول الصــحفي إلــى موظــف یكتــب مــن وراء مكتبــه مفــروض  وبتقالیــد بیروقراطیــة  
علیه عدد من المقالات الشهریة وعدد الكلمات لكل مادة وبـأجر لا یكـاد یمنعـه مـن العـوز، فغابـت 
عن هذه الصحف التحلیلات ما عدا السطحیة منهـا، وكـذلك تحـول الصـحفیون إلـى نـاطقین  باسـم 

ــذاَ لسیاســـة الدولـــة المســـؤولین ومـــدافعین عـــنهم وتحولـــت الك ـــة بقـــرار تنفیـ ـــى الكتاب ــة الصـــحفیة إل تابـ
والحكومة حتى أن الصحفي یمكنه أن یكتب رأیاَ ویخالفه غداَ بعد صدور توجهات جدیدة وهـذا مـا 

  .)1(حدث عشیة سقوط بغداد، فبین لیلة وضحاها تبدل الخطاب الإعلامي
  صحافة أحزاب الجبهة الوطنیة -2

بعــد أن كانــت صــحافة أحــزاب الجبهــة الوطنیــة غائبــة علــى مــدى ثلاثــین عامــاَ، جــاء قــرار   
القیادة السیاسیة  بالسماح بإصدار صحف علنیة لهذه الأحزاب التي تشـارك حـزب البعـث بـالحكم، 
وقبــل ذلــك  كانــت تصــدر نشــرات حزبیــة تحولــت إلــى صــحف علنیــة إلا أنهــا بقیــت فــي مضــمونها 

لـیس أكثــر، وتحـاول بعــض هـذه الصــحف منافسـة الصــحف الحكومیـة لكنــه  وشـكلها نشـرات حزبیــة
من الواضح أنها متخلفة إلى حد كبیر عن الصحف الحكومیة، وبعـد مـرور أكثـر مـن سـنتین علـى 
صدور هذه الصحف یلاحظ المتابع أنها تفتقر إلى أبسط معاییر الصحافة السیاسیة، وعلى سـبیل 

وآفاق، لیست سوى نشرات حزبیة ترصد أخبار الأمـین العـام المثال فإن صحف الوحدوي والمیثاق 
ــه وخطاباتـــه دون الاهتمـــام بالقضــــایا التـــي تهـــم المـــواطن أو حتــــى العضـــو المنتســـب لهــــذه  وحركتـ

  .الأحزاب
ــا    ــاح یوســـف فیصـــل فإننـ ـــور التـــي یمتلكهـــا الحـــزب الشـــیوعي الســـوري جنـ أمـــا صـــحیفة الن

، أمــا صــحیفة نســتطیع تســمیتها صــحیفة لكنهــا لا تختلــف عــن الصــ حف الرســمیة شــكلاَ ومضــموناَ
ــا  صــــوت الشــــعب الناطقــــة باســــم الحــــزب الشــــیوعي الســــوري جنــــاح بكــــداش فهــــي مازالــــت بخطابهــ
السیاسـي كمـا لـو أنهـا فــي عصـر السـتالینیة السـوفیتیة، وعلـى الــرغم مـن أنهـا تسـمي نفسـها صــوت 

كتبون فیها هم مـن یكتبـون الشعب لكنها لیس لها علاقة بهذا الشعب، وعدد من الصحفیین الذین ی
فــي الصــحف الرســمیة وأغلــب الكــادر الصــحفي هــم مــن المنتمــین لهــذه الأحــزاب ولــیس لهــم علاقــة 
بمهنــة الصــحافة، علــى أیــة حــال فــإن بــؤس هــذه صــحافة إنمــا یعكــس واقــع هــذه الأحــزاب وضــآلة 

مامـاَ ماعـدا دورها السیاسي علـى مـدى تـاریخ وجودهـا ولا أقـول فـي السـاحة السیاسـیة فهـي غائبـة ت
  .   )2(حضورها في اجتماعات الجبهة لتصادق على ما یقره الحزب الحاكم

  الصحافة المستقلة -3
                                                

 2009اسامة المصري، الصحافة في سوریا، ندوة حریة الاعلام في العالم العربي، عمان، ابریل  )1(
  39. ، ص 2009خالد الزیات ، دراسات فى الاعلام ، دار العلم الحدیث ، عمان ، .  2
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في الواقع لا یمكن الحدیث عن صحافة مستقلة في سوریا فهي تجربـة مازالـت فـي طورهـا   
ن الجنینـي ، فســوریا محرومــة منــذ عقــود مــن هــذه المهنـة وأهلهــا وربمــا ســتمر ســنوات طویلــة قبــل أ

نمتلــك صـــحافة حــرة ومســـتقلة وكــادراً صـــحفیاً لدیــه الخبـــرة والمــؤهلات، ومأســـاة صــحیفة الـــدومري  
مازالــت ماثلــة فــي الأذهــان حیــث أجهضــت قبــل أن تأخــذ مــداها وعانــت طــوال فتــرة صــدورها مــن 

فهـي الصـحیفة الأولـى التـي صـدرت  بموجـب . غیاب الكادر الصحفي ومن تغییر مستمر لكادرهـا
عات ولم تستمر اكثـر مـن سـنتین وطبعـاَ أغلقـت بغیـر وجـه حـق لأن صـدر الحكومـة قانون المطبو 

قد ضاق بانتقاداتها على الـرغم أنهـا لـم تمـس الجـوهر فـي مجمـل تعلیقاتهـا وأخبارهـا والتـي لـم تكـن 
أكثر من ثرثرات كلامیة ولا ترقى إلـى مسـتوى النقـد الفعلـي ولا بـد لـي مـن القـول أن هـذه الصـحیفة 

تهــا كانــت محســوبة علــى النظــام ولــم تقــدم شــیئاَ ذا معنــى إلا فــي عــددها الأخیــر الــذي ومنــذ انطلاق
كان على إثره قرار إغلاقهـا، وهنـاك صـحف أخـرى صـدرت تباعـاَ كالاقتصـادیة التـي تعتبـر ناطقـة 
باســم رجــال الأعمــال الجــدد تهــتم بالشــأن الاقتصــادي وهــي علــى العمــوم صــحیفة وســطیة وممالئــة 

مجلـــة أبـــیض وأســـود كمجلـــة أســـبوعیة سیاســـیة یملكهـــا نجـــل العمـــاد حســـن للســـلطة، وقـــد صـــدرت 
وصـــحف أخــرى غیـــر ) وقـــد توقفــت الآن عـــن الصــدور ولا نعـــرف حقیقــة ســـبب توقفهــا( تركمــاني 

ــكلت مــــع وســــائل  ــحف الإعلانیــــة التــــي شــ ــیة والرقمیــــات وغیرهــــا بالإضــــافة للصــ سیاســــیة كالریاضــ
ــوق الســـوریة ــاَ عـــن حاجـــة السـ ــائل الإعلانیـــة  الإعـــلان الأخـــرى فائضـ ــم هـــذه الوسـ ، ومعظـ ــاَ إعلانیـ

والإعلامیــة هــي مملوكــة لأبنــاء المســؤولین فــي ســوریا وحتــى الآن لــم تمتلــك أیــة شخصــیة مســتقلة 
  .وسیاسیة أیة صحیفة في سوریا، وبالتالي فإنه من المبكر الحدیث عن صحافة مستقلة في سوریا

  صحافة المعارضة -4
فالمعارضة ضعیفة ومهمشة وعاشت سنوات طویلة  لا یوجد في سوریا صحافة للمعارضة

من الإقصاء و القمع ولم تكن فاعلـة سیاسـیاً فـي الشـارع السـوري علـى مـدى تـاریخ وجودهـا،  ومـا 
نمــا نشــرات حزبیــة لا یتعــدى انتشــارها أعضــاء و  تنشــره مــن مطبوعــات لا یمكــن اعتبــاره صــحفاً وإ

وقوى المعارضة مواقع صحفیة علـى شـبكة أوساط هذه الأحزاب، لكن مؤخراً أنشأت بعض أحزاب 
الإنترنت، و نظراً لمحدودیة انتشار الإنترنت ستبقى هذه الصـحافة غیـر مقـروءة لـدى أغلبیـة فئـات 

  .)1(الشعب، لكن مع ذلك فهي خطوة مهمة نحو وجود صحافة للمعارضة
تطـــورت الرقابـــة علـــى العمـــل الصـــحفي مـــن رقابـــة الأجهـــزة الحكومیـــة والأمنیـــة التـــي وقـــد   

تراجعــت نســبیاً بعـــد تقــدم وحضــور الرقابـــة الذاتیــة والرقابـــة الشــبه رســمیة، فبعـــد تحدیــد المحرمـــات 
والمحظورات في الإعلام والصحافة السـوریة أصـبحت الرقابـة الذاتیـة هـي أشـد أنـواع الرقابـة فمـثلاً 

لجنس والدین والسیاسة ممنوع معالجتها أو التطرق لها أو حتى ذكرها ولو عرضاً في موضوعات ا

                                                
 ندوة حریة الاعلام في العالم العربي،مرجع سابق اسامة المصري، الصحافة في سوریا، 1: راجع )1(
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الصحافة السوریة أو وسائل الإعلام الأخـرى حتـى یخیـل للمـرء أننـا لسـنا علـى سـطح هـذا الكوكـب 
ولا یوجـــد جـــنس أو دیـــن أو سیاســـة فـــي المجتمـــع الســـوري، إذاً تحولـــت الرقابـــة إلـــى ذاتیـــة وأصـــبح 

یب على ذاته ویعرف تماماً حـدود الممنـوع والمسـموح ومـا یمكـن أن یصـیبه جـراء الصحفي خیر رق
خــرق المحرمــات والمحظورات،أمــا الرقابــة الشــبه رســمیة فقــد أصــبح حضــورها قویــاً بعــد أن جنــدت 
السلطة الكثیر من الأكادیمیین والصحفیین والمثقفین لیكونوا لسان حالها من جهة ورقباء من جهـة 

بــة بــدت فاعلــة بشــكل خــاص خــلال الســنوات الــثلاث الماضــیة بعــد تراجــع عمــل أخــرى وهــذه الرقا
ونشـــاط الأجهـــزة الأمنیــةـ نســـبیاً وخیـــر مثـــال علـــى الرقیـــب الـــذي یمثـــل هـــذا النـــوع مـــن الرقابـــة هـــو 
البرلمــاني الســابق منــذر الموصــلي الــذي دأب علــى كیــل الاتهامــات بحــق مثقفــین وكتــاب ســوریین 

إیاهم بالخیانة كمـا حـدث فـي مطالبتـه بمحاكمـة الكاتـب عبـد الـرزاق وطالب بمحاكمة هؤلاء متهماً 
أمـا الرقابـة الرسـمیة وهـي تضـم . عید، منصباً نفسه مدعیاً عاماً لما یشبه قانون الحسبة الإسـلامي

قائمة طویلة من مـدراء عـامین الصـحف  ورؤسـاء التحریـر والأقسـام والصـحفي علـى زمیلـه الآخـر 
الح الشخصـیة بعلاقــاتهم مـع المسـؤولین والأجهـزة، فكلهـم یشــكلون ویـدخل ضـمن هـؤلاء ذوو المصـ

عائقاَ بل حاجزاً كبیراً أما طرح أي رأي قـد یكـون فیـه شـيء مـن الاسـتقلالیة هـذا دون الحـدیث عـن 
تعبیر  حر عن الرأي، أما فیما یخص انتشار الإنترنت على نطاق واسع فیقول وزیـر المواصـلات 

وسائل تعامل الرقابة مع الإنترنت والتي هي غیر موجودة فـي سـوریا  عندما تكتمل لدینا( السوري 
وهـــذا بــالطبع كـــلام یحمــل نقیضـــه، و یؤكـــد ) حالیــاً ســـتكون هنــاك شـــبكة إنترنــت مفتوحـــة وشــفافة 

ـــى المجتمـــع  ــیة عل ــها دائمـــاً وصـ ـــل الحكومـــة حیـــث نصـــبت نفسـ اســـتمرار العقلیـــة الوصـــائیة مـــن قب
بیـراَ عـن عـدم الثقـة الدائمـة بـالمواطن السـوري وحرمانـه مـن السوري، وحددت الممنـوع والمسـموح تع

نسان أما الرقابة الأمنیة فـلا تتـدخل إلا فـي الحـالات الخاصـة حیـث تـأتي . أبسط حقوقه كمواطن وإ
  .أهمیة المساءلة و المحاسبة والعقاب

 الصحافة السودانیة: خامسا

. عیــة والسیاسـیة فـي الســودانجـاء نشـوء الصـحافة مرتبطــاً بـالتطور الثقـافي للحیـاة الإجتما
فبعد منشورات الإمام المهدي، ودخول الإستعمار تأسست جریدة السودان، ثم رائد السودان وصولاً 

صــحافة تقریریــة حكومیــة، تهــتم بأخبــار الحكــام ودوائــرهم، ولاتعبــأ بظــواهر . إلــى حضــارة الســودان
الإنتاج والثـروة الناتجـة منـه وتوزیعهمـا الحیاة الإجتماعیة، ولا بعلاقة هذه الظواهر المتنوعة بحالة 

فمنـذ صـدعت الحالـة الإسـتعماریة مبـادئي الثـورات البرجوازیـة . والحكم القائم على هـذا التوزیـع وبـه
فــي العــالم الأوربــي، ثــم جــاء القــرن العشــرین والحــرب العالمیــة الأولــي وذیــوع مبــاديء ویلســون فــي 

فــة الإســـلامیة بطابعهــا المركــزي الإقطـــاعي، حــق الأمــم فـــي تقریــر المصــیر، وتصـــدع دولــة الخلا
ندلاع الثورة الإشتراكیة وهزیمتها للطغیان النازي للرأسـمالیة وتطـور حركـات التحـرر الـوطني مـن  وإ
الإسـتعمار وتطــور الحیــاة الإقتصــادیة والمشــاعر القومیــة فــي المســتعمرات مــع تحطــم نمــط الإنتــاج 
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دخـل السـودان . عـاش والمسـتقبل معادلـه ومظالمـهالتقلیدي وتصـاعد إتجاهـات تفكیـر النـاس فـي الم
  .مرحلة جدیدة

ـــین جنــــاحي القــــوة  ـــورات بـ ــرب المنشـ ــودان تصــــاعدت حــ ــالم المطبوعــــات فــــي الســ ــي عــ وفــ
ــاد  ـــز بحكـــم الســـودان، والثـــوري المـــرتبط بإتحـ الســـودانیة الإصـــلاحي الرامـــي للتطـــور بـــإنفراد الإنكلی

. تجــاوز زعمــاء الطوائــف والمفــاهیم التقلیدیــةشــعبي وادي النیــل فــي حركــة تقدمیــة للجــلاء والتمــدن ت
بشكل عبر عنه إنبثاق الحركة الجماهیریة لجمعیة اللـواء الأبـیض المدنیـة العسـكریة فـي الأول مـن 

ــاً فـــي دیســـمبر 1924مـــایو  ــم إلـــى حلقـــات 1924، وحتـــى تصـــفیتها دمویـ ـــین مـــن ثـ تجـــاه المثقف ، وإ
الحاجة إلـى صـحافة لاتقریریـة تكشـف بـواطن  مما أظهر. الإعداد الأدبي والثقافي وجمعیات الأراء

لیــزي قــد جوكــان الإســتعمار الإن.الأزمــات فــي الســودان ولاتكتــف بعــرض الجــزء الفــوقي مــن أحــداثها
تعمد فصل المتمدنین عن أهل الریـف والمـدنیین عـن العسـكریین والتقلیـدین والزعمـاء عـن المثقفـین 

وتحقیــق المصــالح بــین هــذي القــوى فــي  الأمــر الــذي توطــد بــالإختلاف الموضــوعي لســبل التطــور
وفـــي هـــذا الســـیاق ظهـــرت الجریـــدة التجاریـــة لســـلیمان داؤد منـــدیل، كمعبـــر مباشـــر عـــن . المجتمـــع

ـــن مصــــالح  ــر مقابلهــــا جریــــدة تعبــــر عـ هتماماتهــــا التجاریــــة دون ان تظهــ البرجوازیــــة الســــودانیة، وإ
صریة یتلمسون فیها الأدب والروح الوطنیین والكادحین السودانیین، مما دفع الكثیرین للصحافة الم

  .)1(القومیة في مواجهة الخواجات
ـــوم  ـــحافة یـــ ــــانون للصــ ــــدر أول قـ ــه( 1930ســـــبتمبر 25وصـ ، ولائحــــــة )534عـــــدد الغازیتـــ

ســتیراد وبیــع أي مــواد تشــتمل  1931-03-15المطبوعــات فــي  صــدار وإ وشــمل ذلــك أول إنتــاج وإ
وریـاً وحكـم مثـل هـذا العمـل برخصـة على أخبار وعرض حـوادث أو ملاحظـات أو تعلیقـات تـوزع د

الإستعمار بحیـاة /وتأمین تعجیزي قدره مآئة جنیه تم رفعه لخمسمآئة جنیه، بحیث تتحكم الحكومة 
ثـم أدخلـت الصـحف والكتـب والمقـالات ! الصحیفة ثم شمل الأمر المطابع واسـتثنیت منـه المكتبـات

ثم وثقت أغـلال الصـحافة بمـواد إثـارة وكافة المطبوعات ضمن دائرة البضائع المحظورة والمهربة، 
  . ومتوالیتها في قوانین العقوبات، كقوانین الجمعیات غیر المشروعة) 105(الكراهیة ضد الحكومة 

بقیــادة إبــراهیم أحمــد، وطلــوع جریــدة 1936بعــد ذلــك كــان تأســیس مــؤتمر الخــریجین فــي و 
یبیین في السیاسة السودانیة النفعـي الفجر ثم جریان جریدة النیل وتبلور الصراع بین التیارین التجر 

ـــائر ــا والثــ حتـــــى جـــــاء نشــــاط الحركـــــة العمالیـــــة بشـــــقیها النقــــابي والسیاســـــي وتأســـــس إتحـــــاد . منهمــ
ــاعد 1946الصـــحافیین الســـودانیین فـــي أكتـــوبر  ـــة وتصـ ، وتأســـیس الإتحـــادات والجمعیـــات والأندی

للزعمـاء التقلیـدیین، فریـادة  الكفاح لأجل الإستقلال مولدا النهوض الوطني ضد الجمعیـة التشـریعیة
الــوطنیین الســودانیین فــي كفـــاح الشــعب المصــري ضــد الإســـتعمار والملــك بقیــادة الجبهــة المتحـــدة 

                                                
  صلاح عبد اللطیف، الصحافة السودانیة تاریخ وتوثیق، الھرطوم، بدون تاریخ نشر: راجع في تفصیل ذلك )1(
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للطلبة والعمال والفلاحین والموظفین والجنود، وفي قلب الجبهة كانـت الحركـة الدیمقراطیـة للتحـرر 
التـي  1952یولیـو 23شـترك ثـورة الـوطني والحركـة المصـریة للتحـرر الـوطني حیـث ولـد الكفـاح الم

ممـا بـث . أقرت للسودانیین بحق تقریر المصیر، وقبلت من حلفاءها في الجنوب إعلان الإستقلال
فــي حركــة التحــرر الـــوطني فــي أرجــاء العـــالم وفــي الجمــاهیر الســـودانیة نغمــة الإنتصــار، وأشـــرق 

  .علیها بآفاق جدیدة
عــدد الصــحف ســودانیة الصــادرة، فقــد بلــغ وفیمــا یتعلــق بــالواقع الحــالي لأعــداد الصــحف ال

اجتماعیـــة وأن  17ریاضـــیة و  11صـــحیفة سیاســـیة و  38صـــحیفة منهـــا  59م 2012فـــي العـــام 
نسخة من الكمیة المطبوعة وأن الكمیة الموزعة بلغت  172.541.736الكمیة المطبوعة قد بلغت 

عـــن ترتیـــب الصــحف الأكثـــر انتشــارا خـــلال العـــام و % . 74بنســبة  126.643.363خــلال العـــام 
ــدار وتلیهــا صــحیفة قــوون ثــم  حیــث كانــت صــحیفة الانتباهــة فــي المرتبــة الأولــي اتلیهــا صــحیفة ال
ـــرا  ـــوم واخیـ ـــرام الیـ ـــم الســــوداني ثــــم الأهـ ـــة ثـ ــحیفة آخــــر لحظـ ـــا صــ صــــحیفة المجهــــر السیاســــي تلیهـ

  .)1(الصحافة
به إتفـاق غیـر مكتـوب بـین الصـحفیین أصبح هنالـك شـوعن مشكلات الصحافة في السودان 

السودانیین یصف وضع الصحافة الراهنة على أنه الأسوء منذ تأسیس أول صحیفة سـودانیة علـى 
ــن المحـــددات . الإطـــلاق ــر مـ ـــة فـــي كثیـ ـــذین ینتمـــون للمهن وفـــي ذات الإطـــار یجـــد كثیـــرون مـــن ال

ت إزدهــار فــي تاریخهــا الإقتصــادیة والسیاســیة والمهنیــة أخــرت تقــدم الصــحافة بعــد أن عاشــت فتــرا
  .الطویل، تتخلله فترات من الكبت ساهمت دون شك في الوصول إلى الحالة الراهنة

وتجلس على قمة التوزیع الصحف الریاضـیة والإجتماعیـة بفـارق كبیـر جـداً عـن الصـحف 
د السیاسـیة والإصـدارات الثقافیـة والأدبیـة، وهـذه الأخیـرة تكـاد تكـون معدومـة تمامـاً نسـبة لعـدم وجــو 

  .ب الإعلاناتالتمویل في ظل غیا
هنالك محدد قانوني یحد من حركة الصحافیین وذلك وفق مواد بالقانون الجنـائي وقـانون و 

لا توجــد اي مــادة “الرقابــة الحالیــة علــى الصــحف مرجعیتهــا قــانون الأمــن و كمــا أن الأمــن الــوطني
إغـــلاق الصـــحف لا یـــتم “حتـــى  ،”فـــي قـــانون الصـــحافة والمطبوعـــات الحـــالي ذات علاقـــة بالرقابـــة

إقتصـادیة مثـل إرتفـاع كما ان هناك مشكلات  بالرجوع إلى قانون الصحافة ولا یتم بأحكام قضائیة
ـــل تقـــدیم  ــة مث ــم لهـــا مـــن قبـــل الدولـ أســـعار مـــدخلات الطباعـــة بالإضـــافة إلـــى عـــدم وجـــود أي دعـ

  .)2(تسهیلات وما شابه ذلك
  
  

                                                
  2012التقریر السنوي للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفیة، الخرطوم، : انظر في تفصل ذلك 1

(2)http://www.theniles.org/articles/index-ar.php 



 النشأة والواقع والتحدیات .. الفصل الثانى                                              الصحافة العربیة 
 

-66- 
 

 المبحث الثالث
 بیة الورقیةتحدیات وإشكالیات الصحافة العر

ــى حریــــة الصــــحافة والحریــــات  ــة الدائمــــة منهــــا والمؤقتــــة علــ تــــنص جمیــــع الدســــاتیر العربیــ
المرتبطة بها، مثل حریات الرأي والتعبیر والطباعة والنشر، وتربطها في كل الأحوال بقیود قانونیة 

القـانون، فـي حـدود القـانون، أو بمقتضـى القـانون، أو حسـبما یضـبطها : في صیاغات مختلفة مثل
كمـا لا یوجـد . أو وفقا للشروط والأوضـاع التـي بینهـا القـانون، أو بشـرط ألا یتجـاوز حـدود القـانون

قطر عربي واحد یرفض الأفكار الأساسیة لحقوق الإنسان، شكلا أو مضمونا، مثله فـي ذلـك مثـل 
ا لا یمكـن لأیـة باقي دول العالم، إذ أصبحت هذه المبادئ تشكل من الناحیة الفلسفیة تطورا تاریخیـ

 .حكومة أن ترفضه علنا، لأنها أصبحت تشكل قانونا دولیا عرفیا

وعند تناول تطبیقات هذه الحقوق فـي مجـالات الاتصـال والإعـلام، خاصـة حریـة الإعـلام 
والحریـات المرتبطــة بهــا فــي الأقطـار العربیــة، یتأكــد منــذ الوهلـة الأولــى أن المبــادئ المتضــمنة فــي 

وعنـــد . المواثیـــق والاتفاقـــات الدولیـــة شـــيء، والممارســـة العملیـــة شـــيء آخـــرالنصـــوص الدســـتوریة و 
ــذه المبـــادئ لیســـت ذات قیمـــة فعلیـــة ـــة  .تقییمهـــا فـــي نفـــس المجـــال یتضـــح أن هـ فالمجتمعـــات النامی

تفــرض العدیــد مـــن القیــود علـــى حریــة الصـــحافة، بــالرغم مـــن أن دســاتیر هاتـــه المجتمعــات تـــنص 
ة، لكنهـــا تضـــع سلســـلة مـــن القـــوانین المقیـــدة لهـــذه الحریـــة، بوضـــوح علـــى حریـــة التعبیـــر والصـــحاف

وتتمثــل هــذه القیــود فیمــا هــو تشــریعي، وسیاســي واقتصــادي، وســري، وقــد تكــون  مباشــرة أو غیــر 
 .مباشرة

تمثــل الصــحافة فــي الــدول الدیمقراطیــة ســلطة رابعــة بالفعــل، فهــي تبصــر النــاس بــأمور و   
البحـث، وتسـقط الحكومـات وتكشـف عـن الفسـاد فــي حیـاتهم، وتطـرح القضـایا السـاخنة علـى بسـاط 

لكن الصحافة في الوطن العربي لا زالت محدودة التأثیر في الحیاة السیاسیة والاجتماعیـة . منابعه
فبعضـها حكـومي وبعضـها الآخـر اجتمـاعي تملیـه التقالیـد البالیـة . بسبب القیود الكثیرة التـي تكبلهـا

مــن كــل جانــب،  یضــاف إلــى هــذا مــا تمارســه رؤوس  الضــاغطة، وبســبب الرقابــة التــي تحاصــرها
الأموال المالكة للصحف من تحكم في تدفق المعلومات وتداولها،  وتواطؤ مع أصـحاب المصـالح 
الذین یزودون الصحف بالإعلانات التي تعد العصب الأساسي لأرباح الصحف في الدول العربیة 

 .ب أو النقاباتوالتي تسمح بإصدار صحف لا تملكها الدولة أو الأحزا

ورغــم هــذا الوضــع المتــردي الــذي یحــیط بحالــة الصــحافة فــي الــوطن العربــي، فــإن الكفــاح   
ـــى  الـــذي خاضـــه الصـــحفیون، وقطاعـــات المجتمـــع المـــدني المختلفـــة، قـــاد فـــي الســـنوات الأخیـــرة إل

ــة  ــاع الحریـــات الصـــحفیة، وتطـــور الصـــحافة العربیـ المكتوبـــة والمســـموعة والمرئیـــة، (تحســـن أوضـ
ونخــص بالــذكر هنــا (، ودخــول هــذه الصــحف ووســائل الإعــلام المرئیــة )ة الإنترنــت كــذلكوصــحاف
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الفضائیات مثل الجزیرة والمنار والعربیة وغیرها من الفضائیات التـي أنشـئت بتمویـل مـن أشـخاص 
 .)1()أو من جهات حكومیة أو مقربة من الحكومات في الوطن العربي

ق الإنسان والعهد الـدولي الخاصـة بـالحقوق المدنیـة وتعد المواد من الإعلان العالمي لحقو   
والسیاســیة، إضــافة إلــى مــواد أخــرى فــي الاتفاقیــات الدولیــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، والمــؤتمرات 
التــي تتنـــاول حریـــة الصـــحافة والتعبیـــر، بمثابـــة أســاس لحریـــة الصـــحافة والصـــحفیین التـــي ینشـــدها 

تـونس، العـراق، (صا أن عـددا مـن الـدول العربیـة العاملون في الصحافة في الوطن العربي، خصو 
قــد قــام ) لبنـان، الأردن، الســودان، المغــرب، مصــر، الــیمن، الجزائــر، الصــومال، الكویــت، جیبــوتي

لكـــن التصــدیق علـــى العهـــد الـــدولي لا .بالتصــدیق علـــى العهـــد الـــدولي للحریــات المدنیـــة والسیاســـیة
فــي هــذا العهــد مــن صــیانة لحــق حریــة التعبیــر أو یعنــي أن هــذه الــدول تتقیــد فــي قوانینهــا بمــا جــاء 

إطــلاق للحریــات الصــحفیة، أو احتــرام لحریــة الفــرد، وكــذلك تمكــین الصــحفي مــن الحصــول علــى 
فــبخلاف مــا نصــت علیــه الشـــرائع . المعلومــات وحریــة بثهــا بــالطرق والوســائل التــي یراهـــا مناســبة

عبیـر وحــق الحصـول علـى المعلومــات الدولیـة الخاصـة بحقـوق الإنســان والتـي تشـدد علــى حریـة الت
ونقلها إلى الآخرین وبثها بالطرق التي یرتئیها الفرد مناسبة، فإن الدساتیر في معظم الدول العربیة 
قیدت إصدار الصحف ومنح تراخیص البث الإذاعي والتلفزیوني، وكافـة وسـائل الإعـلام، وربطـت 

 .)2(هذا الحق بسلطات الدولة المختلفة

مـن أي مـدخل خـاص بعینـه أو  العربیـةیة تشـخیص مشـكلات الصـحافة من الصعب للغاو 
الوظیفیون مثلا قد ینصحونا بالتركیز عما إذا كانت الصحافة تشكل نسقا أو . مدرسة فكریة واحدة

نظاما یتكامل أولا یتكامل مـع النظـام الاجتمـاعى الكلـى، بینمـا یعلـم الجمیـع أن الفوضـى لا النظـام 
ـــةهـــي الســـمة الغالبـــة علـــى هـــ ـــالتركیز علـــى هیاكـــل وعلاقـــات . ذه المهن والماركســـیون ینصـــحوننا ب

الملكیـة والعمــل، ولكــن لا یمكــن فهــم مضــمون الإنتـاج وطبیعــة عملیــة الاســتهلاك للمــادة الصــحفیة 
فــي مصــر أو العــالم العربــي ككــل مــن التطبیــق البســیط لنمــوذج علاقــات العمــل فــي بقیــة قطاعــات 

لسلوكیة قـد تقودنـا للاعتقـاد بـأن المهـم هـو الاختیـارات المفتوحـة والمدرسة ا. الاقتصاد على أهمیته
ورغـم مـا یتضـمنه . الاختیـارات التـي یأخـذون بهـا" عقلانیـة"أمام الفاعلین في المیدان والكشف عن 

هــذا الادعــاء مــن إمســاك بــبعض أســباب اســتمرار ســلوكیات وأداءات بعینهــا فهــو یعمینــا عــن رؤیــة 
لــف العقلانیــة الفجــة فــي الاختیــارات الســائدة بمــا فیهــا اختیــار الطاعــة الــذي ی" اللاعقلانــي الشــامل"

                                                
  2011عبد الملك ردمان الدناني، الوظیفة الإعلامیة لشبكة الانترنیت، دار الفجر للنشر و التوزیع، القاھرة،  )1(
صѧدر اشترطت معظم الدول العربیة الترخیص أو التصریح السابق للسماح للصحف بالصدور،  وإلا ستفرض جزاءات على مѧن ی )2(

وبمѧѧا أن الجھѧѧات المخولѧѧة بمѧѧنح التѧѧراخیص قѧѧد تѧѧرفض السѧѧماح لجھѧѧات أو أشѧѧخاص معینѧѧین بإصѧѧدار . صѧѧحیفة دون إذن أو تѧѧرخیص
الصحف، أو إنشاء إذاعات أو قنوات تلفزیونیة أرضیة أو فضائیة، دون إبداء الأسباب فقد اضطر عدد من الراغبین في إصدار الصحف 

لتلفزیونیة إلى الھجرة إلى بلدان أخرى أجنبیة في الغالب، لإنشاء مؤسساتھم الإعلامیة التي بدأت خلال أو إنشاء الإذاعات أو المحطات ا
السنوات الأخیرة تنافس، بل تتفوق على الصحافة المحلیة، لأسباب تتعلق بالحریة المتاحة وغیاب الرقیب والتطور التكنولѧوجي الھائѧل 

 .لعربیة المھاجرة الاستفادة منھاالذي استطاعت ھذه الصحف ووسائل الإعلام ا
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ویــدعونا البنــائیون للكشــف عــن . والامتثــال للواقــع المجحــف والفاســد فــي الصــحافة العربیــة عمومــا
تكامــل الوظــائف وراء تشــكل البنیــة الخاصــة بالمهنــة ومؤسســاتها والعلاقــات الجوهریــة الراســخة أو 

المالــك بالمــدیر، أوعلاقـــة النخبــة بـــالجمهور أوعلاقــة الحـــاكم : مثــل علاقـــة لهــذه البنیـــة" المؤسســة"
ولكن بنیة الصحافة تتسم بعشوائیة ملحوظـة فـي . برئیس التحریر، وعلاقة رئیس التحریر بمحرریه

وهو ما یعنـى أننـا یجـب أن نصـور الواقـع مـن هـذه الزوایـا كلهـا . بلادنا وفى البلاد العربیة الأخرى
نما لندرك أیضا لا لمجرد أن ن فهم كیف تشكلت أوضاع الصحافة العربیة والظواهر الممیزة لها، وإ

ومــع ذلــك ففــي جمیــع الحــالات یمكــن فهــم الطریقــة . كیفیــة تغییرهــا ومــدخل واختیــارات هــذا التغییــر
  .)1(التي تعمل بها الصحافة حتى الآن انطلاقا من دورها السیاسي قبل أي شيء أخر

  :رز اشكالیات الصحافة العربیة على النحو التاليومن الممكن التعرض لأب
 سیطرة السیاسة على الصحافة: أولا

شــئنا تقــدیم أبســط تشــخیص للمشــكلات المتفجــرة للصــحافة فیالعــالم العربــي بشــكل عــام إن 
ــى الصــــحافة طــــوال العقــــود الخمســــة  ــة السیاســــة علــ یمكــــن القــــول بأنهــــا تنبــــع بالأســــاس مــــن هیمنــ

ـــات . الماضـــیة الصــــحافة فـــي الواقــــع العربـــي الــــراهن هـــو الــــدور التبریـــرى والفلســــفة إن أهــــم معطی
التسلطیة والهیمنة الأمنیـة والمالیـة وشـبه الاحتكاریـة علـى المؤسسـات الإعلامیـة والصـحفیة العامـة 

 ".كلیة قاتلة"واختلاط جمیع أنماط السیطرة هذه في 

الإعـلام والصـحافة  جرت العادة على توظیف الملكیة العامة للقطاع الأكبر من مؤسسـات
للـدفاع عــن احتكـار السیاســة والسـلطة العامــة وتبریـر اختیاراتهــا السیاسـیة حتــى لـو كانــت متعاكســة 

ومن المثیر للاهتمام أن الصحافة قامت بتبریـر التوجهـات الاشـتراكیة ثـم قامـت بـنفس . في الاتجاه
ت إلیهـا السـلطات العامـة فـي الحماس بتبریـر التحـولات الرأسـمالیة الفوضـویة والعشـوائیة التـي تحولـ

لــم یكــن هــذا الانتقـال المضــحك تعبیــرا عــن اســتنتاجات . الـبلاد العربیــة التــي مــرت بتجـارب متنوعــة
أصـــلیة مـــن التجربـــة الوطنیـــة والاجتماعیـــة الكلیـــة، ولا یمكـــن فهمـــه حتـــى كتعبیـــر عـــن بـــروز قـــوى 

س نخبــة الحكــم القائمــة فــالهم الأكبــر للصــحف العامــة كــان ویظــل هــو تكــری. اجتماعیـة جدیــدة فقــط
وتأســیس وصــیانة نمــط خــاص للغایــة مــن عبــادة الشخصــیة تقــوم علــى مــنح هالــة خاصــة للــزعیم 
شـاعة صــورة عامـة لــه باعتبـاره حــامى  والـرئیس بمـا یجعلــه اسـتثناءا عامــا مـن الحتمیــات البشـریة وإ

  .الوطن والعدالة وموئل الفقراء والمعوزین ومناط الحكمة في كل شيء
یــتم لــوم الملكیــة العامــة للصــحف بــذاتها وتحمیلهــا مســئولیة بــروز واســتمرار هــذا وكثیــرا مــا 

الخطاب الصحفي التبریـرى الـذي عـاش أطـول كثیـرا مـن عمـره الافتراضـي فـي العـالم العربـي ككـل 
نمـا التقالیـد . بما فیه مصر غیـر أن مـا یجعـل الأمـر علـى هـذا النحـو لـیس الملكیـة العامـة بـذاتها وإ

                                                
رؤیѧة عامѧة مجلѧة أحѧوال مصѧریة، القѧاھرة، مركѧز الاھѧرام للدراسѧات .. محمد السید سعید مشѧكلات ومسѧتقبل الصѧحافة المصѧریة )1(

 2007السیاسیة والاستراتیجیة، ابریل 



 النشأة والواقع والتحدیات .. الفصل الثانى                                              الصحافة العربیة 
 

-69- 
 

. دامها الفعلي سواء في میدان الصـحافة أو حتـى فـي میـدان الاقتصـاد والأعمـالالتي حكمت استخ
ــل بــــین الملكیــــة والإدارة المهنیــــة ــذ بقاعــــدة الفصــ إلا أن الــــنظم . فمــــن الممكــــن نظریــــا أن یــــتم الأخــ

السیاســیة العربیــة لــم تأخــذ بهــذا الاختیــار نظــرا للــدور الممیــز للصــحافة فــي حــبس النقــاش العــام أو 
وتمكــین مركــز وحیــد لصــنع السیاســة مــن احتكــار النفــاد إلــى عقــول " الوجهــة المناســبة"تســییره إلــى 

 .الناس

وتمارس الدولة وقیاداتها العلیا وظیفة السـیطرة السیاسـیة علـى الصـحف عـن طریـق آلیـات 
قانونیـــة وفعلیـــة تضـــمن للـــرئیس أو مـــن یقـــوم مقامـــه الانفـــراد بتعیـــین رؤســـاء المؤسســـات الصـــحفیة 

 .مة واستمرار ولائهم غیر المشروط طوال الوقتوالإعلامیة العا

وكانـــت العـــادة قـــد جـــرت خـــلال عقـــدى الخمســـینات والســـتینات مـــن القـــرن الماضـــي علـــى 
اختیـــار رؤســـاء هـــذه المؤسســـات الصـــحفیة بقـــدر كثیـــر مـــن الاهتمـــام ومـــن بـــین أبـــرز شخصـــیات 

تقـوم بـدور مبـادر فـي  فالصحافة في ظل التجارب الوطنیة الرادیكالیة كانت. الصحافة أو السیاسة
ا الثوریــــة وتعبئــــة التأییــــد  ــ ــي مراحلهــ ــة فــ ــیة وخاصــ ــرعیة الــــنظم السیاســ شــــاعة وتعمیــــق شــ تأســــیس وإ

ولكــن هــذا التقلیــد تغیـــر كثیــرا فــي مرحلــة التحــول إلــى نظــم تقلیدیـــة . الایجــابى لهــا بــین الجمــاهیر
إذ تحولـت . الماضـیةومحافظة من النـاحیتین السیاسـیة والاجتماعیـة وخاصـة خـلال العقـود الثلاثـة 

. الفلســفة الصــحفیة مــن الــدور المبــادر والتأسیســي إلــى القیــام بــدور دفــاعي وتبریــري إلــى حــد كبیــر
وبات اختیار الشخصیات القیادیة فـي المؤسسـات الصـحفیة محكومـا بالعلاقـات الشخصـیة وقاعـدة 

هـذه المؤسسـات الولاء المحض وبغض النظر عن المستوى الفكري والثقافي والمهني وهـو مـا حـرم 
مـن الإفـادة مــن الشخصـیات الكبیــرة ذات القـدرات التأسیســیة فكریـا وادریــا والتـي شــاعت فـي مرحلــة 

وشــهد المســتوى الأول مــن القیــادات الصــحفیة مــیلا نزولیــا . ولادة الــنظم التســلطیة العربیــة الراهنــة
ــي ــافي والمهنــ ــ ــتوى الثق ــث المســ ـــن حیــ ــة مــــع الــــزمن مـ ــ ــات الســــ. حــــادا للغای ــ ــــى وتضــــمن آلی یطرة عل

فالمســـتوى . المؤسســات الصـــحفیة قــدرا مـــن الانســـجام المنطقــي بـــین المســتویین السیاســـي والإدارى
ــادات العلیـــا للمؤسســـات الصـــحفیة كمـــا قـــد یفـــرض أو یقتـــرح اســـماءا  السیاســـي الأعلـــى یختـــار القیـ

ن ویهـتم بعـض القـادة السیاسـیی. للشخصـیات التالیـة مثـل مـدیري التحریـر أو بعـض رؤسـاء الأقسـام
في العالم العربي باقتراح أسماء بعض الكتاب في صفحات الرأى سواء بسبب نفوذهـا الفعلـي علـى 
القــراء أو بســبب كونهــا الأكثــر تلامســا مــع الــرأي السیاســي والقضــایا السیاســیة الكلیــة التــي تشــغل 

 .الرأي العام

ــا بــدورها بتعیـــین الصــحفیین فــي المســـتویات الأ قــل وبـــنفس وتقــوم القیــادات الصـــحفیة العلی
وفــى بعــض الأحیــان یصــبح الــولاء الإدارى . الطریقــة لتضــمن ولاءا شــبه كــاملا داخــل مؤسســاتهم

الداخلي للقیادات الصحفیة أشد وأوثق مما یربط هذه القیادات العلیا بالمستوى السیاسي، وكثیـرا مـا 
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ــا م قـــد یــــتمكن الكتــــاب والصـــحفیون فــــي المؤسســــات العامـــة مــــن إنتــــاج خطـــاب نقــــدي موجــــه للنظــ
السیاســي والحكومــات أو السیاســات العامــة ولا یتمكنــون مــن توجیــه أي نقــد لقیــاداتهم الصــحفیة أو 

ویتم بذلك إنتاج الولاء السیاسي والإداري معـا علـى حسـاب الاعتبـارات المهنیـة، . داخل مؤسساتهم
 .)1(وغالبا ما تنطوي هذه الممارسة على نتائج مدمرة

ى مهنــة الصــحافة مــن الصــحف العامــة إلــى الصــحف وتمتــد فلســفة الســیطرة السیاســیة علــ
ـــادات . الحزبیـــة وتعـــانى معظـــم الصـــحف الحزبیـــة فـــي مصـــر مـــن هـــذه الســـیطرة التـــي تباشـــرها القی

ضـرارا بـالأداء المهنـي عمـا تعانیـة الصـحف العامـة . الحزبیة العلیا بصور لا تقل تسـلطا وتشـوها وإ
حزبیـة فـي الحـدود التـي تضـمن اسـتمرار وفى أكثر الأحوال ینحصر الأداء المهنـي فـي الصـحف ال

نسق العلاقـة بـین الحـزب وقیاداتـه مـن ناحیـة ونخبـة الحكـم والدولـة مـن ناحیـة أخـرى، وهـى علاقـة 
ــــة  ــي والدعایـ ــهیر السیاســـ ـــة والتشـــ ــــؤ والسمســـــرة السیاســـــیة مـــــن ناحیــ ــــالف والتواطـ ــــین التحـ ـــــوع بـ تتن

لقواعـد المهنیــة بـنفس الفظاظــة الأیدیولوجیـة والشخصـیة مــن ناحیـة أخــرى، وهـو مــا یـؤدى لإهــدار ا
 .التي نشهدها في الصحف العامة

وخـــارج هـــذین الإطـــارین، لازالـــت نظـــم الحكـــم العربیـــة تصـــر علـــى مباشـــرة الســـیطرة علـــى 
عملیة تأسیس الصحف والمجلات فضلا بالطبع عن وسائل الإعلام الأكثر جماهیریة أى الإذاعة 

 .والتلیفزیون من خلال التشریعات

ففضــلا عــن أن هــذه . ق فــي تأســیس الصــحف مصــادرا مــن الناحیــة القانونیــةولا یــزال الحــ
التشـــریعات تعتبـــر تأســـیس الصـــحف منحـــة تـــتم بـــالترخیص ولـــیس حقـــا یمـــارس بالإصـــدار بمجـــرد 
الإخطار، فإنها تسیطر أیضـا علـى عملیـة التأسـیس الفعلیـة حتـى للشخصـیات الاعتباریـة الخاصـة 

وحتى بعد التأسـیس تسـتطیع الحكومـات ضـمان قـدر لا . رةأو الشركات من خلال تدابیر فعلیة كثی
بأس به من التأثیر مـن خـلال نفـس هـذه الآلیـات الفعلیـة والتـي تـتحكم فـي حیـاة أو مـوت الصـحف 
بــدءا مــن الطباعـــة والتوزیــع مـــرورا بفــرص الحصــول علـــى الإعلانــات ووصـــولا إلــى المصـــادرة أو 

التشـریعیة الكثیـرة لفـرض العقـاب علـى مـا یسـمى  الإغلاق خـارج إطـار القـانون أو باسـتخدام المـواد
وتعــاني الصــحافة المصــریة مــن هــذه القیــود وصــور العقوبــات التشــریعیة حتــى الآن . بجــرائم الــرأي

نجــاز  صـلاح تشـریعاتها وإ بـرغم النضـال المتواصــل للصـحفیین مـن أجــل ضـمان حریـة الصــحافة وإ
 .الانتقال الدیموقراطي المؤجل منذ عقود من الزمن

ــحافة ورغـــ ــم هـــو اقتحـــام رأس المــــال الخـــاص لمیـــدان الصــ ــر الأهــ م ذلـــك كلــــه فـــان المتغیـ
ویتســم هــذا الاقتحــام بســمات مثیــرة، فــرأس المــال الخــاص فــي هــذا . والإعــلام فــي  الــبلاد العربیــة

المیــدان لــم یــتخلص مــن طابعــه الطفیلــي والبــدائي والاحتكــاري الــذى میــز التطــور الرأســمالي خــلال 
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ـــة أو وبینمـــا نشـــهد بعـــض الظـــواهر الجدیـــدة والواعـــدة فـــي بعـــض . الأربعـــة الماضـــیة العقـــود الثلاث
الصحف الخاصة فان المیدان الإعلامى ككل لا یـزال خاضـعا لسـیطرة أكثـر قطاعـات رأس المـال 

ولـــذلك لـــم تـــتمكن مؤسســـة صـــحفیة . الخـــاص طفیلیـــة واختلاطـــا مـــع بیروقراطیـــة الدولـــة وأجهزتهـــا
إلـــى بنیـــة المؤسســـات الصـــحفیة الكبیـــرة المعروفـــة فـــي العـــالم مصـــریة خاصـــة واحـــدة مـــن الانتقـــال 

ولا یمكـــن بـــالطبع المصـــادرة علـــى . الغربـــي أو فـــي بعـــض منـــاطق وبـــلاد آســـیا وأمریكـــا اللاتینیـــة
المستقبل، بل أن هناك علامات مبشرة وتجـارب ایجابیـة للغایـة فـي میـدان الصـحافة الخاصـة، بـل 

ي الصــحافة المصــریة والعربیــة جــاءت مــن هــذا الطریــق، أن التجدیــدات الأكثــر رقیــا ودینامیكیــة فــ
ومــع ذلــك یجــب الاعتــراف بــأن الطریــق إلــى تكــون صــحافة خاصــة تتمتــع بمصــداقیة عالیــة وبنیــة 

 .مؤسساتیة متطورة لایزال طویلا
 تشوه الممارسة المھنیة: ثانیا

ـــة  ـــذین تهفـــو نفوســـهم إلـــى تغطیـــة حی ـــة رغـــم الضـــغوط المتواصـــلة للســـوق وللقـــراء ال ومهنی
للأحداث والقضایا الكبرى، تتخذ الصحف موقفا بیروقراطیا بحتا حتى مـن أكثـر الأحـداث الداخلیـة 
أهمیة وخاصة لو تضـمنت قـدرا كبیـرا مـن المعارضـة أو دلـت علـى تصـدع الهیمنـة السیاسـیة علـى 

ة فلازالــت التغطیــات الصــحفیة للشــئون الداخلیــة محصــور . مختلــف قطاعــات المجتمــع والــرأي العــام
فــي نطــاق ضــیق للغایــة وتتــوزع اهتمامــات التغطیــة بحیــث تمــنح الأولویــة الســاحقة لأخبــار وأفكــار 
ــــي  ــار والثقافــــات المحبوســــة ف ــي والأفكــ ـــار المجتمــــع السیاســ ــلطة علــــى حســــاب أخبـ وخطابــــات الســ

إن سـیادة الأداء البیروقراطـي والمكتبـي فـي الصـحف . المستویات التحتیة للحیاة السیاسیة والثقافیـة
عامـة الكبیـرة التـي تتمتـع بمراكـز احتكاریـة انتهـى إلـى ممارسـات بالغـة التـدني مثـل إمـلاء الأفكـار ال

مـــلاء الأخبـــار علـــى الصـــحفیین مـــن  ادات الصـــحفیة مـــن جانـــب الشخصـــیات التنفیذیـــة وإ علـــى القیـــ
ــة ـــادات الإداریـ ویمـــارس فـــي الواقـــع حجـــر شـــامل تقریبـــا علـــى الحـــق فـــي المعلومـــات، . جانـــب القی

عــض الصـحفیین إلــى نــاطقین أو وكـلاء لــلإدارة وللــوزراء والشخصـیات السیاســیة والعامــة ویتحـول ب
ـــى . الأخـــرى وتشـــیع فـــي الأوســـاط الصـــحفیة العامـــة مزحـــة تقـــول بـــأن صـــحفیین كثیـــرین تحولـــوا إل

ومـا یصـدق علـى وزارات ". مندوبین صحفیین في الـوزارات"ولیس " مندوبین للوزارات في الصحف"
 .على كثیر من المؤسسات العامةالحكومة یصدق أیضا 

ومــع الوقــت نســت كثیــر مــن الصــحف العامــة أهمیــة تغطیــة الأحــداث مــن المیــدان بســبب 
ـــات وخطابـــات  ــوح بیان ـــائع والمعلومـــات المیدانیـــة التـــي تخـــالف بوضـ ــداث والوق صـــعوبة نشـــر الأحـ

اطرة ومــع الوقــت یضــعف حــس المبــادرة وحــب المخــ. الســلطة السیاســیة التــي تحكــم الصــحافة فعلیــا
وترتـب علـى . من أجل التغطیة المیدانیة المباشـرة للتطـورات حتـى علـى المسـتوى الاقلیمـى والـدولي

فــي بعــض أخطــر الأزمـــات الإقلیمیــة العربیــة بمــا فیهـــا  - العربیـــةذلــك أن غــاب تمثیــل الصــحافة 
 ولــم یعــش تجربــة التغطیــة مــن موقــع هــذه الأحــداث والأزمــات ســوى. حــرب الخلــیج الأولــى والثانیــة

عــدد قلیــل للغایــة مــن الصــحفیین الــذین مارســوا حــریتهم بالفعــل وقــاموا بهــذه المخــاطرة بمبــادراتهم 
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وتكتفــي معظــم الصــحف المصــریة بتغطیــة . الذاتیـة بــأكثر مــن مبــادرة مؤسســاتهم وقیــاداتهم المهنیــة
ءمـة الأحداث الدولیة والعربیة عن طریق النقـل مـن وكـالات الأنبـاء مـع الاختصـار المناسـب والموا

 .السیاسیة النفعیة، ومن البیانات الحكومیة بالنسبة للأحداث المحلیة

ــة یمیـــل الفـــن الصـــحفي مـــن حیـــث الشـــكل  وبالارتبـــاط مـــع نفـــس مـــرض الصـــحافة المكتبیـ
فـلا . والصیاغة الأسلوبیة للجمود والتوقـف عنـد أخـر لحظـة عاشـتها الصـحافة حـرة فعلیـا وتشـریعیا

فـن التحقیــق الاستقصــائي أو التحقیـق الصــحفي الحقیقــي  تكـاد معظــم المؤسســات تتعـرف بعــد علــى
ولا یهتم أكثرها بتعدین الأخبار والمعلومات والحفر العمیق للحصول علیها من باطن . من المیدان

 .التربة السیاسیة والإداریة إلا فیما ندر

وتقدم بعض المؤسسات الصحفیة على إیجاد بدیل لتغطیة الواقع عـن طریـق تقلیـد مدرسـة 
وفــى أحــوال .ثــارة الصــحفیة بــالتركیز علــى الهجــوم والتشــهیر بالشخصــیات العامــة والمعارضــینالإ

ن بصـورة محصـورة فـي نطاقـات  محددة تقـدم بعـض هـذه المؤسسـات علـى نقـد السیاسـات العامـة وإ
ـــر والمغالطـــة فـــي الأســـباب والجـــذور  ــلوبیة تخلـــط بحـــرص بـــین التبری ــة وباســـتخدام أسـ ضـــیقة للغایـ

بعادهـــا عـــن المســـئولین الكبـــارالحقیقیـــة للمشـــكلا . ت وحصـــر المســـئولیة فـــي المـــوظفین الصـــغار وإ
ــداث لجـــأت بعـــض الصـــحف العامـــة الكبیـــرة  ــة المیدانیـــة للأحـ ولتعـــویض نفـــس الـــنقص فـــي التغطیـ
لتوظیـــف امتیازهـــا فـــي مـــواد الـــرأي إلـــى أقصـــى حـــد ممكـــن إمـــا عـــن طریـــق اســـتكتاب كتـــاب كبـــار 

ة العالیــة أو عــن طریــق الإفــراط فــي نشــر مــواد الــرأي ســواء ویتمتعــون بالشــعبیة وبالقــدرات الكتابیــ
" الكتابـة لشـخص واحـد"ونتیجـة لحكمـة . كانت تبریریة أو نقدیة بأبعد مما تحتمل الصـحافة الیومیـة

لا یلجأ رؤساء التحریر للكتابة بشكل یومي للدفاع عن النظام السیاسي وسیاساته على نحـو یحتـل 
وعلــى نحــو یبتعــد بالصــحافة المصــریة والعربیــة عــن التقالیــد  مســاحة كبیــرة مــن الإصــدار الیــومي

وفــى أحــوال أخــرى تــؤدى صــعوبات توزیــع هــذا النــوع مــن . المرعیــة فــي المهنــة بصــورة كبیــرة جــدا
الصــحف ومــا یترتــب علیهــا مــن أزمــات مالیــة واقتصــادیة إلــى تفضــیل التوســع فــي نشــر مــواد غیــر 

عیـــة مثـــل الـــدروس التعلیمیـــة ونمـــاذج الامتحانـــات صـــحفیة ولكنهـــا تتمتـــع بقـــدر مـــن الشـــعبیة التوزی
وتتوســـع صـــحف أخـــرى فـــي نشـــر الشـــكاوى الشـــعبیة البســـیطة أو فـــي نقـــل . وقصـــص الجاسوســـیة
كمــا تقــوم معظــم الصــحف المصــریة والعربیــة بتخصــیص مســاحات هائلــة . النشــاطات الاجتماعیــة

د والتغطیــات فــي الصــحف للریاضــة وخاصــة كــرة القــدم بأبعــد كثیــرا ممــا یجــب أن تحتلــه هــذه المــوا
ــارجي ــالم الخــ ــة فــــي العــ ـــحف . الیومیــــة المحترمــ ــافي للصـ ــتوى المهنــــي والثقــ ــام یعــــد المســ وبوجــــه عــ

 بعـض الـدول العربیـة مثـل مصـرالمصریة متدنیا بصورة مؤسفة للغایة وهـو مـا یجـرح بشـدة مكانـة 
فــي هــذه " قیادتــه"فــي میــدان الصــحافة والثقافــة حتــى علــى المســتوى العربــي الــذي اعتــادت مصــر 

المیادین لفترة طویلة قبل بروز الصحافة العربیة المهـاجرة وانتشـار الصـحف والفضـائیات المتقدمـة 
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ویلاحـظ بصـورة عامـة أن محـاولات الإصـلاح المفخـرة والمحجـوزة أو . فـي عـدد مـن الـدول العربیـة
 .المشوهة أدت إلى مضاعفة الشعور بالأزمة بأكثر كثیرا من حلها

 لحكومیةالرقابة ا: ثالثا
الكلمات في كل اللغات، ورغم أن الحریة یجـب ألا تكـون  أسوأتعد كلمة الرقابة واحدة من   

علـى عكـس الــدول .مطلقـة، فـان الرقابـة لا ینبغـي أن تكــون موجـودة فـي المجتمعـات الحدیثــة أیضـا
النامیة التي تلتزم بوضع وسائل الإعـلام تحـت شـكل مـن أشـكال الرقابـة الحكومیـة، ویوجـد نمطـان 

 )1(:هما العربیةرئیسیان لممارسة الرقابة في المجتمعات 
 :الرقابة المباشرة أو المنظورة، وتتخذ الأشكال التالیة -1

الرقابــة الســابقة علــى النشــر، بمعنــى وجــود رقیــب مقــیم فــي المنشــأة الإعلامیــة یمــارس عملــه    - أ
ضـمن وزارات الداخلیـة، أو الـدفاع، أو الثقافـة، أو الإعــلام، فیقـرأ كـل مـادة صـحفیة قبــل أن 

لا یجیز النشر، وقد یحذف بعض الفقرات أو الأجزاء من هذه المادة حتى تنشر، ویجیز أو 
 .یسمح بنشرها

الرقابة بعد النشر وقبل التوزیع، بحیث یـتم منـع الصـحیفة مـن توزیـع عـدد یحتـوي علـى مـادة   - ب
صـــحفیة غیـــر مطلـــوب وصـــولها إلـــى القـــراء، ویـــتم هـــذا مـــن خـــلال ضـــبط أعـــداد الصـــحیفة 

 .بعة ومنعها من التداولالمعدة للتوزیع من المط

الرقابــة بعــد التوزیــع، حیــث یــتم جمــع أعــداد الصــحیفة مــن الســوق ومصــادرتها، وقــد یــتم هــذا  -ج
 .إداریا أو قضائیا

 :الرقابة غیر المباشرة، ویمكن أن تتخذ الأشكال التالیة  -2

نشـــر،  إصــدار قائمـــة بالتعلیمـــات أو التوجیهــات الحكومیـــة حـــول بعــض الخطـــوات الخاصـــة بال  - أ
 .والتي یقال عادة بان المصلحة الوطنیة تقتضیها

 .التدخل في أسلوب المعالجة الصحفیة المتصلة بأحداث أو قضایا معینة -ب

أو الضــغط ) الســجن، الطــرد والتعــذیب(تعــرض الإعلامیــین لــبعض أشــكال الضــغط المــادي   - ج
 ).عمل آخرالإغراء، والترهیب، والمنع من الكتابة، والنقل إلى (المعنوي 

فــرض الرقابــة باســتخدام مســمیات وتعبیــرات غامضــة أو مطاطــة كالصــالح العــام والمصــلحة   - د
الوطنیــة، والحفــاظ علـــى الوحــدة الوطنیـــة والأمــن القــومي، والمقومـــات الأساســیة للمجتمـــع، أو 
ــلطة العامــــة نفســــها  ــبح ســــتارا تحمـــى بــــه السـ ام العـــام، وهــــذه كلهـــا قــــد تمتــــد لتصـ ــ حمایـــة النظــ

 .اص العامین من النقدوالأشخ

 .الرقابة التي قد یمارسها رئیس التحریر أو المحرر المسؤول -ـه

                                                
 ) .2010الدار الجامعیة ، : الإسكندریة (اسماعیل الألفى ، مدخل فى دراسة و سائل الإعلام ، : راجع. د )1(
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 .وضع قیود على حریة استقاء الأنباء من مصادرها وحریة الرجوع إلى  مصادر الأخبار -و

هناك عدة مبررات تخلقها السلطات لفرض رقابتها، منها ما هو حقیقـة یعمـل علـى الحفـاظ و 
المجتمع، ومنها مـا هـو حجـة للقضـاء علـى حریـة الـرأي والتعبیـر لا أكثـر ومـن  على أمن واستقرار

 (1):هذه المبررات نذكر ما یلي

فرض الرقابة على مضمون رسـائل الاتصـال بـدعوى أن الأفكـار التـي تطرحهـا زائفـة وباطلـة   -1
 أو خطیــرة، ویكـــون تقـــدیر ذلـــك للمســـئولین فـــي الســـلطة وحســـب معـــاییرهم الذاتیـــة وتفســـیرهم

 .الشخصي

ادعـاء فئـة مــن المجتمـع تمثـل الصــفوة لنفسـها الوصـایة علــى بقیـة فئـات المجتمــع بـدعوى أنهــا  -2
ویكـون الهـدف الحقیقـي . تفهم أكثر من الآخرین، ومـن ثـم تفـرض الرقابـة علـى أفكـار معینـة

مـــن ذلـــك هـــو الحفـــاظ علـــى الأوضـــاع القائمـــة التـــي تخـــدم مصـــالح هـــذه الفئـــة وتبقـــي علـــى 
 .سیطرتها على السلطة

فــرض الرقابــة علــى الأفكــار التــي تنتهــك حرمــة الآداب العامــة أو تخــدش الحیــاء أو الأخــلاق  -3
 .العامة

فــرض الرقابــة علــى الأخبــار والصــور والبیانــات التــي تــرى الســلطة أنهــا ســریة، وأن إفشـــاءها  -4
یضــر بــالأمن القــومي أو الصــالح العــام أو النظــام الاجتمــاعي دون تحدیــد واضــح للمقصــود 

 .تعبیرات أو حدودهابهذه ال

وفي هذا المضمار، تتفاوت المكاسب التي تحققها التنظیمات الصحفیة من قطر عربـي إلـى       
أخر، وتعكس هذه المكاسب في حد ذاتهـا تـاریخ النضـال الـذي خاضـه الصـحفیون لإقـرار حقـوقهم 

ي تـاریخ الصـحافة فالواضـح فـ. المهنیة، والتمتع بها كواقع معاش في تفاعلات بیئـة الـنظم القطریـة
نما یتم انتزاعها بعد كفاح مریر  .العربیة أن هذه الحقوق لا تمنح، وإ

إن أسالیب الرقابة ضمن قوانین المطبوعات في الوطن العربي تختلف مـن بلـد إلـى آخـر، 
ولكــن التشــابه هــو أكثــر مــن التبــاین، فعلــى ســبیل المثــال نجــد أن مــن بــین أســالیب الرقابــة الإذن 

بالعمـل الإعلامـي ویجـري العمـل بهـذا الشـرط فـي كـل مـن الكویـت، البحـرین، قطـر،  المسبق للقیـام
 .)2(عمان، العراف، سوریا، الیمن ، لیبیا، الجزائر، الأردن

ـــرئیس     - الموافقــــة المســــبقة علــــى أعضــــاء المؤسســــة الصــــحفیة وتحدیــــد الشــــروط المطلوبــــة لـ
 .التحریر

                                                
دكتوراه، جامعة القاھرة، كلیة الإعلام،بѧدون رسالة . دور وسائل الإعلام في تشكیل اتجاھات الرأي العام. عادل فرج، عادل: انظر )1(

  تاریخ
 2009دار الفكر الجامعي،: الإسكندریة. محمد الصیرفي، الإعلام: انظر )2(
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وضــیحها للــوزارة المســئولة مــن قبــل المتقــدم طلــب بعــض المعلومــات والبیانــات التــي یجــب ت    -
 .بطلب إنشاء صحیفة

ــى جمیـــع مـــا یكتــــب      - ــین یطلعـــون علــ ــلال أشــــخاص مختصـ الرقابـــة اللاحقـــة وذلــــك مـــن خـ
 .بالصحف والمجلات الوطنیة

 .الرقابة المباشرة وتشمل المطبوعات الخارجیة القادمة إلى البلاد    -

 .هي وفرض العقوبات على من خالف ذلكالرقابة عن طریق الأوامر والنوا    -

ـــات فقـــد أصـــبح   - الرقابـــة الذاتیـــة نتیجـــة بعـــض المحظـــورات التـــي یترتـــب علیهـــا بعـــض العقوب
اخطـر أشـكال ، ذلـك ان الصحفي أسیرا لرقابة ذاتیة تجعله یقرا كل مـا یكتبـه بعـین الرقیـب
مارسـها رؤسـاء التحریــر الرقابـة الحالیـة لوسـائل الإعـلام العربیـة هــي الرقابـة الذاتیـة التـي ی

 .)1(والصحفیون والكتاب من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى رقیب رسمي

دخـال قیـود نظامیـة سیاسـیة واقتصـادیة، و    في العالم العربي لا تحـاول الحكومـات تطبیـق وإ
دخال مثل تلك الضغوط لأنها تمارس طرقـا صـارمة فـي سـبیل تحقیـق  ولكنها تحاول فقط تطبیق وإ

 .الحد كلیا من أي شكل من أشكال الحریة الصحفیة وكذلك الممنوحة للصحفیینهدفها في 

وأحد أهم وأخطر الطرق التي تستخدم في أي وقت ضد الصحفیین الذین یحـاولون تحـدي   
سیاســـات الحكومـــة أو القـــادة والحكـــام هـــي عملیـــة قـــتلهم، وتعتبـــر هـــذه الطریقـــة مـــن أنجـــح الطـــرق 

ـــة ا ـــى . لصـــحافةلفـــرض الضـــغوط والقیـــود علـــى حری ـــدیها القـــوة والوســـائل للوصـــول إل والســـلطات ل
خمــاد أصــواتهم وقــد  الصــحفیین فــي أي مكــان ســواء كــان ذلــك داخــل البلــد أو خارجهــا، لإســكات وإ

إن أعــداء بلادنــا یجــب أن تســكت أصــواتهم فــي الــداخل “ :أدلــى مســئول عربــي بتصــریح جــاء فیــه
العربــي ودولیـــا وعلینـــا أن نلاحقهـــم محلیـــا والخــارج ونحـــن نعـــرف أیـــن یتواجــدون محلیـــا فـــي العـــالم 

 .)2(“وخارجیا

وقد أفادت الجمعیة العامة لاتحاد الصحافیین العرب بأنه وبدون مبالغة، فإن ذروة اغتیال   
وبمعـدل الــتخلص  1981-1980الصـحفیین فـي المنطقــة العربیـة كانــت فـي الفتـرة الواقعــة مـا بــین 

 :ومن ابرز هذه الصور .من صحفي كل شهرین

 تهدیداتالحبس و الغرامات و فرض ال -1

إن الرقابة على الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئیـة، تتخـذ أشـكالا لا یضـبطها القـانون   
فـي أحیـان كثیــرة، ویجـري فــي بعـض الأحیــان اختیـار القـانون الأكثــر تشـددا لیطبــق علـى الصــحف 

الصــحفیین والكتــاب والمفكــرین كمــا أن .التــي یعتقــد الرقیــب أنهــا ارتكبــت جریمــة مــن جــرائم النشــر

                                                
  ) 2000مؤسسة التقدم العلمى ، : الكویت ( فھد الرقابى ، الاعلام و المشاركة السیاسیة ، . د: راجع )1(
 …لعالم العربي، المنظمة العربیة لحریة الصحافةإبراھیم نوار،  حال الحریات الصحفیة في ا )2(

Source:http://www.apfw.org 
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وهـم لا یخضــعون فـي بعـض الــدول . یخضـعون لقـوانین متشـددة فیمــا یتعلـق بحریـة التعبیــر والنشـر
العربیـــة للقـــوانین العادیـــة بـــل لقـــوانین خاصـــة بالصـــحافة، بـــل إنهـــم یحـــاكمون أمـــام محـــاكم خاصـــة 

 .بقضایا النشر أو أمام محاكم الطوارئ

عربیــة أجهــزة أمنیــة وقضــائیة متخصصــة فــي التعامــل مــع ویوجــد فــي العدیــد مــن الــدول ال  
الصــحفیین والصــحافة،  مثــل مباحــث الصــحافة ونیابــة الصــحافة ومحــاكم الصــحافة ومحــاكم أمــن 

ویتعرض الصحفیون للتوقیف والحـبس مـددا قـد تصـل إلـى السـجن مـدى الحیـاة، وقـد یحكـم . الدولة
ؤدي إلــى اســتمرار تــوقیفهم أو اضــطرارهم علــیهم بــدفع غرامــات باهظــة لا یســتطیعون توفیرهــا مــا یــ

 .إلى بیع صحفهم إن كانت هذه الصحف مملوكة لهم

ــن ســـجن وطــــرد    ــا، مـ ــة الصــــحافة فـــي الـــوطن العربـــي لا حصــــر لهـ وحـــالات انتهـــاك حریـ
وتعـــذیب واختفـــاء فـــي ظـــروف غامضـــة، كمـــا أن بعـــض الـــدول تمنـــع الصـــحفیین بعـــد إدانـــتهم مـــن 

مـا الصـحف فهـي تتعـرض للمصـادرة أو الوقـف المؤقـت عـن أ. مزاولة مهنة الصـحافة طـول العمـر
الصــدور،  أو ســحب تــراخیص النشــر ومنعهــا مــن التــداول نهائیــا بموجــب أمــر إداري دون المــرور 

 .أحیانا بالقضاء

 صعوبات الوصول إلى المعلومات -2

، الصــادر عــن برنــامج الأمــم المتحــدة 2003یشــیر تقریــر التنمیــة الإنســانیة العربیــة لعــام   
لإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى ضعف البیئة الإعلامیـة المحفـزة ا

ــرب یواجهـــون وبـــدرجات . فـــي المجتمعـــات العربیـــة ـــر أیضـــا إلـــى أن الإعلامیـــین العـ ویشـــیر التقری
مختلفــة، صــعوبات جمــة فــي الوصــول إلــى المعلومــات والحصــول علیهــا والإطــلاع علــى الوثــائق 

والرجـوع لمصــادر الأخبـار الرسـمیة وغیــر الرسـمیة علـى الســواء، حیـث تتـذرع الســلطات  والبیانـات،
كــل ذلــك .غالبــا بــأمور غامضــة مثــل الحــدیث عــن أســرار رســمیة أو معلومــات تمــس الأمــن القــومي

فضلا عن قائمة المحظورات، كحظر نشر بعـض جلسـات المحـاكم أو بعـض القـرارات الرسـمیة أو 
وضــعا غیــر إیجـــابي ”ویشــدد التقریــر علـــى أن هنــاك . أمـــن الدولــةأي موضــوع بــدعوى أنــه یمــس 

بالنسبة للواقع الـراهن لحریـة الصـحافة والتعبیـر عـن الـرأي فـي الـدول العربیـة فـي إطـار التشـریعات 
ــة للحــــد منهــــا، فضــــلا عمــــا تكشــــف عنــــه  ــل أغلبهــــا إلــــى تقییــــد هــــذه الحریــ ــة لــــذلك، إذ یمیــ المنظمــ

دول العربیـة مـن انتهاكـات مسـتمرة لهـذه الحریـة سـواء بـإغلاق الممارسات الفعلیـة فـي العدیـد مـن الـ
بعـــض الصـــحف أو ضـــبطها ومصـــادرتها أو بعـــدم تـــوفر الضـــمانات الكافیـــة للصـــحفیین لممارســـة 
عملهــم، فهــم یتعرضــون فــي كثیــر مــن الــدول العربیــة للحــبس، وتغلــیظ العقوبــات فــي قضــایا الــرأي 

 .)1(والنشر، والإیقاف عن ممارسة المهنة

                                                
 .2003/2004تقریر التنمیة الانسانیة العربیة ،: راجع )1(
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ــق   ـــرب ویســ ــات الاغتیــــال والإرهــــاب، فضــــلا عــــن عملیــــات الضـ ــهم ضــــحایا لعملیــ ط بعضــ
وتحفــل التقــاریر الدوریــة التــي . والاعتــداءات ومحــاولات الترهیــب أو الترغیــب، والضــغوط المعنویــة

تصدر عن اتحاد الصحفیین العرب ومنظمـات حقـوق الإنسـان القومیـة أو الدولیـة بالعدیـد مـن هـذه 
 .الانتهاكات

ـــة وفـــي بعـــض الـــد حیـــث إن الأجهـــزة “ مفاجئـــة”ول العربیـــة تخضـــع بعـــض الصـــحف لرقاب
الأمنیــة تعلــم عــن طریــق عیونهــا بوجــود مــادة محظــورة فــي العــدد الــذي هــو قیــد الطباعــة مــن هــذه 
الصـحیفة أو تلـك حیــث یـتم الاتصــال بـرئیس التحریــر لإفهامـه بـأن علیــه یسـتبدل تلــك المـادة تحــت 

دو الصورة قاتمة فیما یتعلق بالحریـات الصـحفیة فـي الـوطن من هنا تبو  .طائلة المنع من الصدور
العربي، مقارنة بدول كانت متخلفة جدا فیما یتعلق بهذه الحریـات، مثـل دول أمریكـا اللاتینیـة علـى 

 .سبیل المثال

والملاحـظ أن معظــم دسـاتیر العــالم العربـي تؤكــد المثــل العلیـا لحریــة الصـحافة،  لكــن هــذا   
فالصـحفیون فـي كـل أنحـاء العـالم یواجهونمخـاطر كثیـرة أقلهـا . یة شيء آخـرشيء والممارسة الفعل

الإهمـال والإبعــاد، وأكثرهــا الاعتقـال والاغتیــال، ولتجنــب كـل هــذا یضــطر الـبعض لتــرك العمــل أو 
للمشاركة والدفاع عـن التصـرفات الخاطئـة للحـاكم بزمـام الأمـور علـى حسـاب حقـوق الأفـراد، فكـل 

ك تنـوع الإغــراءات والرشـاوى المقدمــة لمـدیر الصــحیفة وطاقمـه، مدعمــة هـذه المخــاطر زد علـى ذلــ
یمنـع الصـحافة مـن . إیاه من الاستمرار في الصدور والصمود في مواجهة المصـاعب الاقتصـادیة

نشــر كــل الحقــائق بصــورة موضــوعیة خاصــة منهــا مــا یتعلــق بالأخبــار، بغیــة الحفــاظ علــى الأمــن 
 .اعیةالعام ولتجنب إثارة اضطرابات اجتم

إن الرقابة على الصحافة ووسائل الإعلام في الوطن العربي تفتك كما هو واضح بالعمـل   
كمـا أنهـا تعیـق . الإعلامي،  وتعیق تطوره ووصوله إلـى مـا وصـل إلیـه الإعـلام فـي العـالم المتقـدم

نمــا  تطـور المجتمعـات العربیـة السیاســي والاجتمـاعي، فــحریة الصـحافة لا تعنــي الصـحفیین فقـط وإ
تعني المجتمع كله بما فیه مـن أحـزاب سیاسـیة ونقابـات ومنظمـات مدنیـة وتنظیمـات مهنیـة، فالحـد 

 .من حریة الصحافة یؤثر على المجتمع ككل

وفي حقیقة الأمر ومن المفارقات أن ینادي الـبعض مـن رجـال الصـحافة بحریتهـا، ثـم نـراه   
فیه، وعلى ذلك یكون مبدأ حریة الصـحافة بین الحین والحین یعود إلى البذاءة والشتائم السب والتس

صـحیح علینـا أن نكتـب الحقیقـة لكـن بصـورة سـلمیة توجیهیـة وأدلـة . في واد، وتطبیقه في واد آخـر
  .مقنعة وعلى الرأي العام أن یحكم

 اشكالیات الصحافة السودانیة: رابعا
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للصــحافة یصــدر فــي الســودان عــدد كبیــر مــن الصــحف الیومیــة بواســطة المجلــس القــومي 
ویصـدر بعضـها ) الإنترنت(ولدى تلك الصحف مواقع على شبكة المعلومات الدولیة. والمطبوعات

  .باللغة الإنجلیزیة وبعضها متخصص في مجال معین كصحف الریاضة أو الصحف الثقافیة
ــتور و  ــع الدســ ــم تعـــارض ذلــــك مـ ــودان، رغــ ــحف مســــتمرةفي السـ ــة علــــي الصـ مازالـــت الرقابـ

ویلقــي ذلــك احتجاجــامن الصــحفیین والقــوي السیاســیة ومنظمــات المجتمــع  م،2005الانتقــالي لســنة 
  .المدني والرأي العام السوداني، كماحدث في اعتصام الصحفیین بدار صحیفة اجراس الحریة

، م حریـة التعبیـر والاعـلام 2005نة كما هو ، معـروف ، فقـد كفـل دسـتور السـودان الانتقـالي لسـو 
  : ور الانتقالي ما یلي من الدست)  39(جاء في المادة 

لكــل مــواطن حــق لایقیــد فــي حریــة التعبیــر وتلقــي ونشــر المعلومــات والمطبوعــات والوصــول الــى "
تكفـل و  .الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة ، وذلـك وفقـا لمـا یحـدده القـانون 

  . في مجتمع دیمقراطي  الدولة حریة الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى وفقا لما ینظمه القانون
م  2004وبالتــالي یصــبح مــن الملــح تعــدیل قــانون الصــحافة والمطبوعــات الصــحفیة لســنة 

لیتوافق مع الدستور الانتقالي ، واصدار قانون دیمقراطي للصحافة لایتعارض مـع الدسـتور ، لأن 
ــذا الأصـــل فـــي المجتمـــع الـــدیمقراطي أن قـــانون الصـــحافة هـــو للضـــبط الـــذاتي ولـــیس عقابیـــا  ، وهـ

وعلــي ســبیل . یتطلــب ایضــا الغــاء جمیــع القــوانین المقیــدة للحریــات والتــى مازالــت ســاریة المفعــول 
ــحیفة  ــاك حریــــة التعبیــــر والاعــــلام بتكثیــــف الرقابــــة علــــى الصــــحف واغــــلاق صــ ــم انتهــ المثــــال ، تــ
الســوداني واعتقــال رئــیس تحریرهــا الاســتاذ محجــوب عــروة والاســتاذ عثمــان میرغنــي ، بالاســتغلال 

، ) الایــام (قــذافي عبــد المطلــب : ، كمــا تــم اعتقــال اربعــة صــحفیین وهــم )  130(ئ للمــادة یالســ
فــي ) الســوداني (، الفــاتح عبــد االله ) الــوان ( ، ابوالقاســم فرحنــا ) رأى الشــعب ( ابوعبیــدة عــوض 

مهمة هى من صمیم عملهم المهنى تتعلق بتغطیة احداث سد كجبار المؤسفة ، وهذا تقیید واضـح 
ــاة الـــذي كفلـــه الدســـتور الانتقـــالي ، ل حریــة الصـــحافة والتعبیـــر ، هـــذا فضــلا عـــن انتهـــاك حـــق الحی

ا الدســتور الانتقـــالي ، ممــا الـــى استشــهاد أربعـــة  بــاطلاق الرصــاص علـــى احتجاجــات ســـلمیة كفلهــ
محمــد فقیـــر دیــاب ، شـــیخ الــدین حـــاج احمــد ، عبـــد المعــز محمـــد عبــد الـــرحیم ، : مــواطنین وهـــم 
   .الصادق سالم

یتعــارض مــع الدســتور الانتقــالي ، فهــو یســتند  2004قــانون الصــحافة لســنة وبالتــالي فــإن 
موجودا بعد اجازة الدسـتور الانتقـالي لمیعد م الذي  1998من دستور  1 - 90على احكام المادة 

  : م  2004، ومن الامثلة على القیود في قانون 
: رات والمطبوعـــات الصـــحفیة فـــي ، حـــددت حـــق اصـــدار الصــحف والنشـــ 2 - 1:  23المــادة  -

، التنظــیم السیاســي المســجل ، الهیئــات الاجتماعیــة أو  1925الشــركات المســجلة وفقــا لقــانون 
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المؤسســات العلمیــة أو الوحــدات الحكومیــة لتطــویر النشــاط العلمــي أو التخصصــي ، الجالیــات 
  . الاجنبیة 

ــدار الصـــحیفة بــــالآتي :  25المـــادة  - ــددت شــــروط اصـ ــي حســــاب ایـــداع م: حـ ـــغ مــــن المـــال فـ بل
مصــرفي مســتقل یحــدده المجلــس فــي لائحــة تطــویر العمــل الصــحفي مــع التعهــد بعــدم الصــرف 
لغیــر اغــراض الاصـــدار ویجــوز للمجلــس بقـــرار منــه رفـــع الحــد الأدنــي للایـــداع متــى اقتضـــت 

المقـــر الـــذي تحـــدد الظـــروف أو المصـــلحة ذلـــك ، اضـــافة للتعاقـــد مـــع كـــافي مـــن الصـــحفیین ، 
الــخ ، وجــاءت اللــوائح لتضــع قیــودا مســتحیلة لاصــدار .. ، مركــز للمعلومــات اصــفاتهالــوائح مو 

عربات ، عشـرة صـحفیین  3ملیون جنیة ، اربعة اجهزة كمبیوتر ،  150توفیر : صحیفة مثل 
ــفات محــــددة ، اســــم للشــــركة المالكــــة  ــود مســــتحیلة الا ... بعقــــد ، مقــــر بمواصــ الــــخ ، وهــــى قیــ

  .للقادرین
تحظــر اســتیراد المطبوعــات الصــحفیة الأجنبیــة الا بتــرخیص ، كمــا شــدد :  2 - 1:  34: المــادة 

مثـل الغرامـة ، ایقـاف الصـحیفة ، شـطب الصـحفي  1 - 37القانون علـى العقوبـات فـي المـادة 
مــن الســـجل ، الغـــاء التــراخیص ، مصـــادرة المطبوعـــات والمطـــابع فــي حالـــة تكـــرار المخالفـــة ، 

خلاصــة القــول ، ان قــانون الصــحافة للعــام . 1 - 38: ة اضــافة للمحــاكم الایجازیــة فــي المــاد
ا للمتغیــرات التــى حــدثت فـــي الــبلاد بعــد توقیــع اتفاقیــة نیفاشــا للســـلام  2004 م ، ماعــاد مواكبــ

، وبالتــالي ، لابـــد مـــن الغــاءه ، واســـتبداله بقـــانون دیمقراطـــي  2005والدســتور الانتقـــالي لســـنة 
  : أهم معالمه الآتي  للصحافة یشترك الصحفیون في اعداده وتكون

فــرد أو شــركة أو حــزب مســجل أو غیــر ( لایضــع قیــودا علــى الملكیــة ، اذ مــن حــق اى كــائن  -
، أن یصدر صحیفة ، على أن یكـون الحكـم فـي اسـتمرار ...) مسجل ، أو جمعیة أو اتحاد ، 

  ..الصحیفة هو الجمهور أو السوق 
  . ه الصحفیون للعمل الصحفي یتم الاتفاق على میثاق اخلاقي ومهني یتواثق علی -
هـذا القـانون الـدیمقراطي للصــحافة یتمشـي مـع الدسـتور الانتقــالي واالتحـول الـدیمقراطي ومواثیــق  -

  . حقوق الانسان التى كفلت حریة النشر والتعبیر والصحافة 
متأرجحــة منــذ صــدور  علاقــةالســلطة بالصــحافة كانــت علــي الــدوام علاقــة فــي الســودان و 

 1945م والتـــي أصـــدرته الحكومـــة الأنجلیزیـــة وفـــي الفتـــرة  1930حافة فـــي العـــام أول قـــانون للصـــ
تــم تكــوین أول إتحــاد للصــحافة خــاض هــذا الإتحــاد معركــة مــن أجــل إلغــاء القیــود علــي  1946و

متأرجحــة مــع كــل الأنظمــة الدیمقراطیــة علاقــة الصــحافة التــي أتخــذتها الســلطات آنــذاك وأســتمرت ال
  .بلادلي الوالشمولیة التي تعاقبت ع
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ــن حتـــي فــــي ظـــل الأنظمـــة الدیمقراطیــــة التـــي مـــرت علــــي الـــب ـــت الممارســــات لاولكـ د ظل
ــــك  ــد تل ــة وثقافــــة دیمقراطیــــة تقــــف ضــ ــ ـــم تتكــــون رؤی ـــحافة مســــتمرة لانــــه لـ الإنتهاكــــات لحریــــة الصـ
الممارسات رغم حدوث بعض المقاومة ونلمس ذلك في المواقف التي تبلورت في فترة حـل الحـزب 

  .به من البرلمان الشیوعي وطرد نوا
فـي فتــرة الدیمقراطیــة الثالثــة كانــت هنالــك قــدر مـن هــامش الحریــة أتــیح للصــحافة فــي تلــك 
الفتــرة وهــذه تعــد إســتثناءات ولكنهــا لــم تكــن القاعــدة وحتــي فــي تلــك الفتــرة لــم توضــع قــوانین تفصــل 

جهـاز الأذاعـة  مثـل عـلامبوسـائل الإعلاقتهـا بین الأجهزة الرسمیة للدولـة و علاقة وتوضح طبیعة ال
  .والتلفزیون

مـــایو بحریـــة  3ویینــدهوك والتوقیـــع علیــه تـــم التوافــق علـــي الإحتفــال فـــي یــوم إعـــلان بعــد 
الصحافة وهي أو تقلید یتم الإحتفاء به من أفریقیا وهذا شئ مبعث للفخر ویحتفل به علـي مسـتوي 

  .العالم
فـي بـاب العقوبـات إذ قانون الصحافة والمطبوعات یعاني من إشـكالیة اضف الى ذلك ان 

أن العقوبــات فــي تــتم كعقوبــات جنائیــة ولــیس كعقوبــات مدنیــة ومــن المعلــوم أن أقصــي عقوبــة فــي 
المحاكم المدنیة هي الغرامة ولكن في القضایا الجنائیة مدي العقوبة واسع من الجلد وحتي الحبس 

انون الأمن الوطني للعام أن المشكلة هي في نصوص ق لا، إیین معا بالاضافة للغرامةثوأحیاناً الأ
والتـي یـتم عبرهـا تفسـیر كــل الممارسـات ضـد الصـحفیین فهــي تلغـي كـل الحقـوق الممنوحــه  2009

ــالي ل ـــتور الإنتقــ ــــوق والحریــــات فــــي الدسـ ــب وثیقــــة الحق ــي وجهــــت  2005بموجــ ومعظــــم الــــتهم التــ
  .للصحفیین في الفترة الماضیة كانت تتعلق بمواد من قبیل إثارة الحرب ضد الدولة

ــة الصــــحافة فــــي  كمــــا ــد مــــن حریــ ــوانین تحــ بالإضــــافة لغیــــاب تصــــنیف  الــــبلادأن هــــذه القــ
المعلومـات المتاحــة وغیــر المتاحــة والتــي غالبــا مـا تكــون خاضــعة لمــزاج الموظــف المعنــي كمــا أن 
هنالـك الكثیــر مـن الممارســات تعبیـر حــداً مـن حریــة الحصـول علــي المعلومـة ونشــرها والأمثلـة فــي 

نالــك إشــكالیة فــي تعــدد القــوانین التــي یحــاكم الصــحفیین بموجبهــا ممــا یــؤدي كــذلك ه.ذلــك عدیــدة 
  .دواجیة في العقوبات الموقعة علي الصحفيز لإ

كذلك هنالك إشكالیة في تضارب الإختصاصات مثل ماحدث لجریدة التیـار ورأي الشـعب 
الصـحف زالت الرقابة القبلیـة علـي الصـحف سـواء بوجـود ضـباط جهـاز الأمـن عنـد طبـع لاوكذلك 

أو بالمصــادرة عقــب طباعتهــا ممــا یــنجم عنــه تكبیــد الصــحف ومالكیهــا خســائر مالیــة الرقابــة عبــر 
  .الرسائل النصیة التي تأتي فیها

 


